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شرل 


اليك يا اماه » ارفع هلا الكتاب . 
لطالا تسمعت من وراء «الشيش؛ ني الفرية » للقراء يرتلون في دارنا 
القرآن » طوال شر رمضان . وأنا معك _ أحاول أن ألغو كالأطفال - 
فتردني منك إشارة حازمة » وهمسة حاسمة ؛ فأنصت معك إلى الترتيل › 
وتشرب نفسي موسيقاد . وإن ل أفهم بعد معناه . 
رحبا نشأت بين يديك » بعشت, ي إلى المدرسة الأولية في القرية » 
وأو امائيك أن بفشح الله عل > فأحفظ المرآن ۽ وأن يرزقي الصوت 
الرحم فأرتله لك کل آن . ئم عدلت, بي عن هلا الطريق في الاية إلى 
رين ابجديد الذي أل الآن ؛ بعد ما تحقق لك شطر من أمائيك › 
فحفظت القرآن ! 
ولقد رحخلت عنا. يا أماه ‏ واحر صورك الشاحصة ثي خيالي »> 
جلستك ني الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الحميل ؛ ويبدو في قسمات 
وجهك النبيل أئك تدركين ‏ بقلبك الكبير »> وحسّك البصير . مراميه 
وحفاياه . 
فإليك, با أماه . مرة توجيهك الطويل . لطفلك الصغير . ولفتا 
الکبیر . ولئن کان قد فاته جمال الترتیل › فعسی ألا یکون قد فاته جمال 
التاويل . وال يراك عنده وبرعاه . 
اناك 
اسيك 


لد دت القت | 


مادا الكتاب في نفسي قصة , 
ولقد کان من حي ن أحتفظ بده القصة لنفسي » ما ظل هذا الكتاب 
حاطراً في ضصمیري أما وقد ألحذ طريقه إلى المطبعة ؛ فإن قصته م تعد ملكا 
ل > ولا لحاصة لي . 
لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير لا ترقی مدارکي إلى آفاق معانیه › 
ولا بحبط فهمي بعليل أغراضه . ولكنني كنت أجد أي نفسي مه شيئاً . 
لقد كان نالي الساذج الصغير » جسم لي بعض الصور من لال 
تعبير القرآن . وإنها لصور ساذجة » ولكنها كانت تشوق نفسي وتلد حسي » 
فأظل فترة غير قصيرة أتملاها » وأنا بها فرح » وما نشيط . 
من الصور الساذجة الى كانت ترتسم اي نحیالي اذ ذاك صورة كانت 
تتمثل ل کلما قرات هذه الابة ؛ 


$ وين الاس من عبد الله على رفير > فان أصابه خير اطمان پر 
وان اصابته و فة فة انقب على وجْههر ٠‏ حسم الدنيا والالرة 4 


ولا يضحك أحد » حيا أطلعه على هذه الصورة في حيالي : 

لقد کان بشخص ني ميتي رجل قائم على حافة مکان مرتفع : 
مصطبة ‏ فقد كنت في القرية - أو فمة تل ضيقة - فقد رأيت التل المجاور 
للوادي . وهو قا لم بصلل ؛ ولکنه لا ملك موتفه ۽ فهو پتأرجح في کل 
حرکة » ویم بالسقوط وأا ازال » یع حرکاته » في للة وشف جين | 

ومن تلك الصرر الساذجة صررة كانت تتمثل لي كلما قرات هده الاية : 


واتل علَيْهم نبا لذي آنيناه آيائنا انلخ ينها » فانبعّه الشيطان › 


۷ 


کان يِن الغاوين وو شنا ارقعناء بها ؛ ولكنه أل إلى الأزض واتبع 
هرا . قمکله كمل الکلب : إن تيل عله لهت » أو ركه بهت 4 . 

ل أكن أدرك من معاني هذه الآية شيئاً ولا من مراميما . ولكن صورة 
كانت تشخص ي مخيلي . صورة رجل » فاغر الفم » متدل اللسان › 
يلهٹ ویلهٹ ي غير انقطاع . وأنا پازائه » لا حول نظري عنه › ولا 
أفهم لِم يلهث › ولا أجرؤ على الدئو منه ! 

وصور من هله شتی » كانت رتسم لخيالي الصغير ؛ وكنت ألتذ 
الثأمل فيا > وأشتاق اة القن من أله وأببحٹث عا کلما قرأٹ ۔۔ 
ف ثنایاه . 


¥ ¥ * 
تلك أيام . .. ولقد مضت بذ کریاتما الحلوة » وميالامما الساذجة , 
ئم تتا أيام ۽ ودنحلت المعاهد العلمية ؛ فقرأت تفسير القرآن : کتب 
التفسير » وسمعت تفسيره من الأساتذة . ولكني لم أجد فيما أقرا أو ام 
ذلك القران اللذيذ الجميل ٤‏ الدي كنت أجده ني الطفولة والصبا . 
واأسفاه ! لقد يست كل معا الجمال فيه ؛ وخلا من اللذة والشويق , 
تری هما قرانان ؟ قران الطفولة العذب الميسر امشوق ؛ وقران الشہاب 
العسر العقد الممزتق ؟ أم إنها جناية الطريقة يقة المتبعة فى التفسير ؟ . 
وعدت إلى القرآن أة قرۋه في المصحف لا في كتب التفسير . وعدت 
أجد قرآلي الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنها ليست 
ی سذاجتها الى كانت هناك . لقد تغير فهمى هما » فعدت الآن أجد مراميا 
وأغراضا ٰ وأعرف اما مثل بضرب › لا حادٹ يقح . 
ولکن سحرها ما يزال . وجاذبیتپا ما تزال . 
الحمد لله . لقد وجدت القران ! 
يه  #‏ 
وخطر لي أن أعرض للناس بعض الماذج ما أجده أي القرآن من صور ؛ 
ففعلت » ونشرت بحا ني مجلّة المقتطف عام ۱۹۳۹٩‏ تحت عنوان : 


۸ 


' التصوير الفني في القرآن ٠‏ . تناولت فيه عدة صور فأبتها ؛ وكشفت عما 
فيا من جمال فني ء وبيّنت القدرة القادرة الي تصور بالألفاظ المجردة ¿ 
ما تعجر عن تصويره الريشة اللونة والعدسة المشبخصة . وقلت : إن 
هذا الببحث يصلح أن يكون موضوعا لرسالة جامعية . 


i ¥ 4 


ومرٽ السنوات » وصور القران لخايل لي ؛ وتتراءى فربا آثار الإعجاز 
الفي . وکلہا عدت الا قوي ي شي أن اتولى الببحث اللي ترکنه فلم 
بحاوله أحد » وان أکمله وأتوسع فيه . وظللت أعكف على القرآن بين 
الحين والحين » أتعملى صوره الفر بدة » فتزداد فكرة الببحث أي لفسيي رسوحاً ؛ 
ثم تشغلني عنه الشواغل ٠‏ فيرند أملية في الضمير » ورغبة في الشعور . 

إلى أن شاء اله أن أتوفر عليه في هذا العام . 

لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف » لأجمع الصور 
المنية في القرآن ٠‏ وأستعرضما ٠‏ وأبين طريقة التصوير فيا » والتلاسق الفني 
في إلحراجها ‏ إذ كان هي كله موجهاً إلى الحانب الفني الخالص » دون 
التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية أو سواها من ماحث 
القران المطروقة , 

ولک ماذا اری 

إن حقيقة جديدة تبرز لي . أن الصور ني القرآن ليست جزءاً مئه يحتف 
عن ساره . ان التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الحميل . القاعدة 
الأساسية البعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة 
الحال ‏ فليس البحث إذن عن صور تجسع وترتب . ولكن عن قاعدة 
تکشف وتبرز . 0 

ذلك توفيق . نم اهن انعللع إليه » حتى التقيت به : 

وعلل هنا الأساس قام البحث ٠‏ وكل ما فيه إنما هو عرض طذه 


۹ 


القاعدة » وتشريح لظواهرها » وكشف عن هذه الخاصية الى لم يتعرض 
من قبل ها , 
¥ # # 

وحين انيت من التحضر لليحث . وجدتني أشېد في نفسي مولد 
لفران من جدید . لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبدا . لقد کان القران 
جميلا ي نفسي . نعم . ولکن جماله کان أجزاء وتفاریق . أما اليوم فهو 
عندی جملة موحدة ٤‏ تقوم على قاعدة نحاصة > قاعدة فیا من الشناسق 
اعجیب » ما م اکن احلم من قبل به » وما لا اظن أحدا تصوره , 

فلئن كنت قد وفقت في نقل هله الصورة كما أراها في لفسي ؛ 
وني إبرازها للناس كما أحسما في ضميري » فليكونن هذا - بلا شك 
نجاح كاملا هذا الكتاب . 

سید قطب 


إ٠‎ 


ہعاامت ران 


سحر القرآن العرب منذ اللعحظة الأولى > سواء منېم في ذلك 
من شرح الله صدره لاإسلام » ومن جعل على بصره مهم غشاوة , 
واذا جاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد - صلل 
الله علیه وسلم - وحدها هي داعيم إلى الإعان لي أول الأمر » 
کزوجه حديچة » وصديقه أي بکر » وابن عمه علي ؛ ومولاه زید ‏ 
وأمثا مم > فاننا جد القرآان کان لمامل الحاسم > أو أحد العوامل 
الحاسمة » فى امان من آمنوا أواثل ايام الدعوة ؛ يوم لم يكن لمحمد 

زل ولا ول » ویوم م یکن للوسلام وة ولا منعة . 

وقصّة امان عمر بن الخطاب › وقصّة تول الوليد بن المغيرة › 
موذجان من قصص کیره للا مان والتولي ؛ ؛ وکلتاهما تکشفان عن 
هدا السحر القرآئي الذي أحل العرب ملد اللحظة الأولى ؛ ونبينان 
فی امجاهین مختلفين ‏ عن مدى هلا السحر القاهر ٠‏ الذي يستوي 
في الاقرار به المؤمنون والكافرون . 

فام قصة إبمان عمر فيا روايات كثيرة : 

منبا رواية لعطاء ومجاهد نقلها ابن اسحاق عن عبد الله بن 
أي نجيح تذكر أن عمر - رضي الله عله قال : ١‏ کلت لاوسلام 
یاعدا > وكنٽ صاحب حمر في الحاهلية احا وأشربہا › » وکاب 
لا مجاس تمع فيه رجال من قريش ... فخرجت أريد جلسالي 


۱١ 


أولثك ٠‏ فلم أجد منم أحداً » فقلت : لو أني جئت فلاناً الخمار ' 
وحرجت فجئته » فلم أجده » قلت : لو أنبي جئت الكعبة فطفت 
ا سبعاً أو سبعين ! فجثشت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة › 
فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ -قائم يصلي ؛ وکان إدا 
صلى استقبل الشام » وجعل الكعبة بينه وبين الشام » واخ مكانه 
ين الرکئين : الركن الأسود » والركن اليماني . فقلت ین ریت : 
اله لو أي استمعت لمحمد الليلة حت أسمع ما قول ! وقام بنفسي 
أني لو دنوت منه أمع لأروْعلّه » فجثت من قبل الحجر » فدخلت 
تحت ليابما » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . فلما سمعت القران 
رق له قلبي فبکیت > ودحلي الاإسلام؟ . 


و رواية لابن اسحاق تقول ما ملخصه : إل عمر حح 
متوشحاً بسیفه پرید رسول الله - صلل الله عله وسلم = ورهطاً من 
أصحابه 'قد اجتمعوا في بيت عند الصفا » وهم قريب من أربعين 
بين رجال وساء . 

وني الطريق لقيه نعم بن عبد الله فسأله عن وجهته » فأخبرءه 
بغرضه » فحدره بني عبد مناف » ودعاه أن برجع إلى بعض أهله : 
حتنه سعيد بن زيد بن عمرو › وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج 
سعيد » فقد صبا عن ديما . 

فذهب الما عمر > وناك ععع خباباً بتلو عليهما القرآن ؛ 
فاقتحم الباب » وبطش تنه سعيد » وشج أخته فاطمة .. .م 
اح الصحيفة بعد حوار > وفيها سورة طه فلما قرأ صدرا من 
قال :+ «ما احسن هذا الكلام واکرمه ٠!‏ . ٹم دهب إلى الني 
- صلى الله عليه وسام - فأعلن إسلامه . فكبر الني تكبيرة عرف 


1٢ 


أهل البيٽ من أصحابه ان عمر قد اسل( , 

وكل الروايات تجمع على أنه مع أو قرأ شيا من القرآن » فكان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن التعمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 
عن العوامل النفسية الأحرى في اريخ عمر » ولکن هله العوامل 
لا تني أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحامم في الاإسراع 
به إلى الإسلام . 

تلك قصة ايان عمر بن الخطاب . فأنا صة تولي الوليد بن 
المغبرة » ففيبا روايات كثرة ملخصا | : 

إن الوليد بن المغيرة مع شيا من القرآن لکریم فکانما رف 
ه فقالت قریش ٠‏ صبأً والله الوليد » ولتصبون قريش كلهم . 
فأوفدوا إلیه أبا جهل یبر ګبریاءه واعترازه بلسبه وماله وبطلب 
إلبه أن قول ي القرآن قولاً پعلم به قومه أنه له کاره . قال : «فاذا 
قول فیه ٩‏ فرالله ما منکم رجل أعلم مني بالشعر ولا پرجزه ولا 
بقصیده ولا بأشعار لمحن . والله ٠ا‏ يشبه الذي يقوله شا من هذا , 
وارز : إن لقوله لحلاوة > وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته › 
وانه لیعلو وما عل ١‏ قال آپو جھل : والله لا يرضی قومك حتی تقول 
ل 1 قلعي انر في فلما فگر قال : إن هذا إلا سحر 

. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه ‏ ؟ 
ا ذلك بقول القرآن الكريم 
إنه فکر ودر » قثِل كيف قدر ؟ ثم َيِل ! كيف قَدّر ؟ 


. عن السيرة لابن هشام‎ )١( 
, عن السيرة لابن هشام ؛ وتفسير ابن كثبر م ررايات متعددة‎ )۲( 


ٿم ظز » لم عبس وسر » ثم اأذبر واستکبر » فقال : ان هذا 


سحر يؤثر » يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه .. تلك 
فول رجل يتقاعس عن الإسلام » ويتكبر أن يسلم لمحمد » ويعتز 
بنسبه وماله وولده , وليست قولة رجل امن » فهو یعلل انه بہذا 
السحر الذي لا يغالب !1 وإنما لأدل على «سحر القرآن» للعرب » 
من كل كلام يقوله المؤمنون » لأنها لا تقال ولدى قائلها حيلة 
للسكوت علا » أو مفرّ من الاعتراف بها ! 
ومن هنا تلثي فصة الكفر بقصة الابمان › في الاإقرار بسحر 
هذا القران ؛ وتلتی على الإقرار به شخصیتان قویتان › بیہما من 
دی ف الاحتلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة . 
فتشرح النقوى صدر عمر للإسلام » وتصد لکبریاء ا الوليد عن 
اومان ؛ ویذهبان في طریقیہما متدابرين » بعد أن يلتقيا في 
نقطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القران . 
*# % ¥ 
ولا يقل عن هاتين القصتين في الدلالة على هذا السحر ما 
حكاه القران عن قول بعض الكفار : «لا تسمعوا فمذا القران 
والغوا فيه فيه لعلکم تغلبون» . فان هذا ليدل على الذعر الذي کان 
یضطرب ف نفوسېم من تاثير هذا القرآن فيم وني أتباعهم 
وهم برو هولاء الأتباع بسحرول بين عشية وضحاها من تار 
الابة والاتن » والسورة والسورتين » بتلوشما محمد أو احد اتياعه 
السابقين » فتنقاد إليهم النفوس » وتهوي إليهم الأفئدة › ويهرع 
إلييم اتقون . 


4 


ولي يقل رؤساء فر يش لأتباعهم واشياعهم هذه القالة ٠‏ وهم 
ي نجوة من سحر الفرآن . فلولا آم احسوا في أعماقهم هره 
روعنېم » ما مروا اتباعهم هذا الأمر » وما أشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير الذي هو أدلٌ من كل قول على عمق التأثير 1 

وقد قالوا ي لحاجة الانكار کما حکی علېم القرآن : ١‏ أساطبر 
لأولين اكتتبها فهي ملى عليه بكرَة وأصيلاً» . 

وقالوا : «قد معنا > لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هلا إلا 
أساطر الأولن ١‏ . وقالوا : «أضغاتث ث أحلام . پل افتراه : بل 
هو شاعر ۲ . 

فتحدًاهم مرة ومرة : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ۲ ., 
« فل فأتوا بسورة مثله » , . ولکہم : ياتوا بعشر سور ولا بسورة 
رد ! ول يحاولوا هذه المحاولة أصلاً > إلا ما قيل من محاولة 

بعض المتنبين بعد محمد » وليس هذا من الجد في شىء »> ولا 
رز أن بحسب له فى هلا المجال مصساب . أما الرأي الئل بصرني 
عن المحاولة فليس له وزن يفام | 

® 

ولعل من مام القول في هذا الفصل » أن نثبث بعض السور 
لني وردت ني القرآن لتأثيره في نفوس بعض الدين أوتوا العلم من 
قبله » وبعض الذين صغت قلوبمم إليه . 

جاء في صدد الحديث عن الود والنصارى : 

دن اشد الناس عداو للدي منوا البهود والذين أشركوا > 
ودن اق بهم موده لين منوا الذين قالوا : إن تَصّارّى » ذلك 
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اه يم تسين را » وأ 2 
رلو + را آنا ت د 

فتلك صورة من صور التأثر الوجداني لسماع القرآن . وإن 
اعيبم لتفيض من الايع ا عرفرا من الحق ؛ وإن الصريقة َة الي 
موضع احر : 

الل“ ا" 9م 2 ,لوا نو ور # ې 

# إن الدين أوتوا العم من قله إذا بى لبهم بَخرون لادان 
سجداً » ويقولون : سبْحان ربا . ان كان وعد ربا لعولا » 

2 سور ت 1 
وبحرون للادقان يبكون » ويزيدهم حشوعاً % , 

وأكذلك هله الصورة عن ١‏ الدين حشون رم ا : 

$ الله لرل اخسن الحديث كتاباً متشاباً مالي تقشعر منه 
ر اوه کرو م ك م ود 
جر ین خو رمم ئم ين کرشم لومم لل کا 
للاذقان ېکون ویز یم فرعا . ١تری‏ أعینہم ثفيض من 
الدمع ا ... فهو التأثر الذي يلمس الوجدان > ويحرك المشاعر » 
وفيض للمرع . بسمعه الذين ياوا لاان » فيسارعون اليه 
حاشعين » و دسمعه الذين پستکبرون عن الاذعان > فیقولون « أن 
هذا إلا سحر مين » » أو يقولون : « لا تسمعوا هذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون » . فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » 
او يشعرون ! 


١٦ 


منبع السحر في القران 
كيف استحوذ القران على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 
جن على الاإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ! 
بعض الباحثين في مزايا القرآن ٠‏ ينظر إلى لفران جملة ثم جیب + 
و بعصم بذ كر غير الس الي للقران اسباباً احری ستمدها ن 
موضوعاته بعد أن صار کاملا : من تشريع دقیق صالح لكل 
زمان ومکان > ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام > وس 
علوم كونية في حل الكون والاإنسان . 
ولكن البحث على هذا النحو إنما ثبت المزية للقرآن مكتملاً . 
فا القول أي السور القلائل الي لا تشريع فما ولا غيب ولا علوم ؟ 
ولا تجمع بطبيعة الحال كل المرايا المتفرقة لي القران ؟ إن هذه 
السور لدل قل سجر العرب ما منذ اللحظة الأول » وی وقتٽ 
م يكن التشريع المحكم » ولا الأغراض الكبرى » هي الي تسترعي 
إحساسهم » وتستحق مهم الإعجاب , 
لا بد إذن أن تلك السور القلائل كانت تحتوي على العلصر 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر الفرآئي في إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تفوز 
مله باللصيب الأوفى › مهما يكن عدد المسلمين من القلة ثي ذاك 
ر . ذلك ا اذ ذاك تأرو مېا القرآن وحدہ - على الأغلب _ 
. أ الک الكثرة الي أسلمت بعد أن ظهر المسلمون . 
ورعل ن غلب الدين » فقد كان أمامها مجانب الق آن عوامل بتار 
ہا من پسلمون » کل على طریقته » وکل وما رکب ي طبیعته . 
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ول بکن القران وحلده هو العامل الحاسم ف اسلا هم » کما کان 
ذلك ايام الدعوة الأول , 

امن بعصم لانم تأثروا باحلاق الرسول صلل الله عليه وسلم 
وأحلاق صححابته رضوان الله علیہم . 

وان بعصم لانم وجدوا المسلمين بحتملون الأذى والضناك 
والعذاب » ويتركون الال والأهل والأصحاب » لينجوا بديلهم » 
ويفروا به إلى رجيم . 

وامن بعضہم لانم وجدوا مەحمداً ت ومعه فة _ y‏ غلم أحد › 
وأن الله ناصرهم وحافظهم من کید الکائدين . 

وامن بعضہم بعدما طبقت شريعة الإسلام فرأوا فيا من العد 
والسماحة ما م يروه من قبل بي نظام . 

وامن غير هم وغیرهم على طرائتق شتى ٠‏ قد يكون السحر 
لقرآئي عنصراً من عناصرها » ولكنه ليس العنصر الحاسم فيبا ‏ 
کما کان ف ایام الدعوة الأول . 
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حب اذن أن نببحث عن «منبع السحر في القران » قبل التشريع 
اللحكم ْ وقیل اللبوءة الغيبية > وقبل العلوم الكونية »> وقبل أن 
بصبح القران وحدة مكتملة تشمل هذا كله . فقليل القران الذي 
كان ني أيام الدعوة الأولى كان مجرداً من هذه الأشياء الي جاءت 
فما بعد » وکان ب مع ذلك محتوبا على هذا البح اللاصيل الدي 
تذوقه العرب » فقالوا : ان هذا الا سحر يؤثر . 

2 
اوبره ٿوي الو ليد ن المغرة وأردة ف سورة «المدثر ١‏ وهي 


السورة الثاللة غالباً في ترتيب النزول - سبفتها سورة «العلق ٠‏ وسورة 
١الرّمل»‏ أو هي على العموم من السور الأولى ي القرآن , 

فلئنظر في هذه السور - على سبيل الخال لنرى أي سحر 
کان فیا اضصطرب له الوليد هذا الاإضطراب . 

إننا نقرأ الآيات المكية في هذه السور فلا جد فيبا تشريعا 
محكماً » ولا علوماً كونية - إلا إشارة حفيفة أي السورة الأول 
لخلق الإنسان من علق ولا تجد إحباراً اليب بقع بعد سنين 
كالذي ورد ني سورة «الروم» وهي السورة الرابعة والمائون . 

فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكر 
والتفدير ؟ 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامناً ني مظهر انحر غير 
التشريع والغيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه کامن في صمي النسق 
مراي ذاته » لا في الموضوع الذي يشحدث عنه وحده . وإن + 
غفل ما في روحانية العقيدة الإسلامية وبساطتها من جاذبية . 

فلننظر في السورة الأولى : ١‏ سورة العلق » إنها تضم حمس 
عشرة فاصلة قصيرة » رما يلوح في اول الامر انپا تشه ١‏ سچم 
الكهان » أو ١‏ حكمة السجاع ١‏ ما کان معروفاً عند العرب اذ داك , 

ولكن العهد في هذه وتلك آنا جملمتناثرة » لا راہط بين 
ولا انساق . فهل هذا هو الشأن في « سورة العلق  »‏ 


)١(‏ اعتمدت ني ترتيب سور الفرآن على المصحف الأميري وعل تفسير الطبرتي وعلى بعض 
اسباب التثريل ي مصادر الحرى ... ثم على ترجيحي الشخصي بين الروايات . وليس 
هناك بين . 
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الجواب : لا ؛ فهذا نسق متساوق » يربط فواصله تناسق 
داحلل دفىق : 

١آفرا‏ اسم ربك الى خلى » حل الإنسان ين على » آفرا 
O‏ لکرم الى عَلَمْ اقلم عم الإنشان ما لم يعم ۽ > کل 
إن الإنسان ليطي أن راه امتغلی إن إلى ربك ألرجي » ارايت 
لى بنھی علدا اذا صل : ارات إن کال عل المدى او ا 
بالتقوی » ارات إن کذب وول » الم بعلم بان آنه ری » كلا 


سیر سے وغ ك 


لین لم يته لسفعاً بالناصية > لاصية کاذبة لحاطئة ر فليدع 


وا س ي 


اده سدع الز بانية كلا لا تطعه واسجد واقترب (i‏ 


هذه هي السورة الأول ي القرآن » فناسب أن يستفتحها بال قراء » 
وباس الله : الاقراء › للقران واسم الله » لاله هو الذي يدعو 
بامه الى الدين ., والله « رب » فالقراءة للتربية والتعايم اقرا 
بام ربك » . 

وانما لبدء للاعوة » فليختر من صفات «الرب » صفته الي 
ما معنى البدء بالحياة : « الذي حلق » .. وليبدأً من الخلق بمرحلة 
أولىة صغيرة : ١‏ حلق الانسان من علق » . منشا صغير حقير ٤‏ 
ولكن الرب الخالق كرير > كريم جد ! فقد رفع هذا العلق إلى 
اسان کامل » > بعلم فيتعلم اقرا ور بك الأكرم » الذي علم 
بالقلم > عم الإنسان ما مم بعلم ٠‏ 5 

وإنا لنقلة بعيدة بين ذلك انشا وهذا اللصير . وهي صر 
هكذا مفاجأة بلا تدرج » وتغفل المراحل الي توالت بين المنشا 
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والمصير . لتلمس الوجدان الانسالي لمسة قوية في »جال الدعوة 
الدينية » وي مجال اللات الوجدابية . 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم . وأن 
يشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : « كلا ! إن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغنى ! » . لقد برزٽ إذن صورة الإنسان الطاغي الذي 
نسي منشأه وأبطره الغنى . فالتعقيب الاديدي السريع على بروز 
هله الصورة هو : «١‏ ان الى ربك الرجعى ١‏ . 

فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سريعاً » لم يكن هناك ١ا‏ ملع 
من المضى فى حديث الطغيان الإنساني . وإكمال الصورة الأولى . 
ان هذا الانسان الذي يى . ليتجاوز بطغيانه نفسه إلى سواه : 
١‏ أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلل ١‏ » أرأيت ١‏ إنها لكبيرة ! وإنها 
لتبدو أكبر اذا كان هذا العبد على المدى آمراً بالتقوى : « أرأبث 
ان كان عل المدى . أو أمر بالتقوى ؟» فا بال هذا المخلوق 
الانسانی غافلا عن کل شيءَ غفلته عن نشاته ونقلته ؟ ١‏ اریت 
ان کذب وتولی , 1 بعلم بأن الله یری ؟ » فالمہدید ادن باي ف 
ابانه : «کلا ! لش 1 بنتد لنسشعا بالناصة ' . هکذا «لسشعا» 
بذلك اللفظ الشديد المصور نجرسه لعناه . وإنه لأوقع من مرادفه : 
لنأحدله بشدة , و«لنسفعا بالناصية ١‏ صورة حسية للالحذ الشديد 
السريع » ومن أعلى مكان برفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ . إنها ناصية تستحق السفع : «ناصية كاذبة حاطئة » . 
وإنها للحظة سفع وصرع » فقد حطر له أن يدعو من يعتز بهم من 
أهله وصحبه : "فلیدء اديه" وسن فيه ۰ آما نحن فإنٽا ١‏ سندعو 


الز بانية » . وهنا غيل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين : 
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بين الزبائية وأهل ناديه ؛ وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال › 
ولکنا عل هدا اللحر معر وفه المصر | فلتترك مص رها المعروف ّ 
وليمض صاحب الرسالة ني رسالته » غير مثأثر بطغيان الطاغي 
وتکل ده ۽ ١‏ کللا ! للا تطلعه . واسجد وافارب /) , 

هذا ابتداء قوي مند اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفواصل 
الي تبدو في الظاهر متناثرة » هي هكذا_ من الدالحل - متناسقة . 

وهذا نستق من القرآن في السورة الأولى » الشبيمة في ظاهرها بسجع 
الكهان او حكمة السجاع , 

فلننظر لي السورة الثانية : وهي غالبا سورة المزمّل - ور با 
كانت قد سبقتما أوائل سورة « القلم ٠‏ - فلعلها هي الي معها الوليد 
این المغرة ۽ فقال فولته المشورة : 

بوم ترجف الأرص والجبال » وكائت الجبال كيا مهيلا . 
إنا رسلا إليْكّم رسولاً شاهداً علَيكّم كما أرسلنا إلى فُرْعون رسولا ؛ 
قعَصّى فرعون اسول » فالحداه أحذاً وبیلاً . فکف تقون ان 
کفرئہ - یوما بجعل الولدان شا ْ الس اء مفطر به ؟ کان و عه 
مفعولاً » إن هذه تد کرَةٌ »> فمن شاء اتخ إلى رنه سبيلاً % . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الاأنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها › 
والاإئسان من جملا : «يوم ترجف الأرض وال جال » وكانت 
المجبال كثيباً مهيلا » فليتمل الخيال - إن استطاع - صورة ذلك 
امول الذي ترتجف له الطبيعة ي أكبر ماليا : الأرض والجبال . 
وإنا لا نعرّضكم هذا الوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولاً يحاول 


ھدایتکم › ویشہد علیکم : « إا اُرسلنا إلیکم رسولاً شاهداً عليكم » 
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کما رسلا الى فرعون رسولا » وإنكم لتدلون بفوتکم فاین نم 
ن فرعون ني فوته ؟ « فعصى فرعول الرسول فأحذاه أحذاً وبيلاً ) 
أفتر يدون أن تؤحذوا اذن کا انحل فرعون القوي ! واذا انہت 
هذه الدنيا « فكيف تتقون ‏ إن كفرتم - يوماً بجعل الولدان شيباً › 
السماء منفطر به ١‏ » ان صورة المول هنا لتنفطر ها السياء » ومن قبل 
ارتجفت فا الأرض واللحبال » وانها لتشيب الولدان . وإنه مول 
ترتسم صوره في الطبيعة الصامنة » وفي الإنسانية الحية . وعلى الخيال 
أن بتملى هذه الصور الشالحصة ؛ وانه ليتملاها فمتز ها الوجدان ؛ 
وانه لپؤکدها ٹا کیداً : ١‏ کان وعده مفعولاً ۲ » فللا شت فيه » 
ولا مر مئه ؛ وما هذا الإنذار إلا للذ كرى : « إن هذه تذكرة ٠‏ 
من شاء الحذ الى ربه سبلا ۲ وان السبيل الى الله لامن وسر « 
من السبيل ألى هذا امورل العصيب ! 
u‏ 

أما قصة إعان عمر . فالرواية المغصلة فيا تذ كر أنه قرأ صدراً 
من سورة طه » وهي السورة الخامسة والأربعون سقتها سور : 
اعلق والمزمل > ار والقلم ٠‏ والفاتحة » والمسد » والتكوير ٠‏ 
والأعل »> والليل ٠‏ والفجر » والضحى » والانشراح > والعصر »> 
والعادياٽت ٠‏ والكوثر ٠‏ والتكاثر » والماعون » والكافرون » والفيل “ 
والفلق ٠‏ والناس » والا حلاص ٠‏ والنجم » وعبس » والقدر > 
والشمس › زالبروج > والتين ٠‏ وقريش » والقارعة » والقيامة > 
واهمَرّة » والمرسلات » وقاف » والبلد » والطارق » والقمر » وصاد › 
والأعراف » والمن » ويس > والفرقان » وفاطر » ومريم . وهي 
جميعها سور مكية فيءا عدا بعض الآيات المدلية . 
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فلننظر في هذه السور بالإجمال - فالنظر بالتفصيل فيا جميعا 
غير مستطاع » على النستق الذي اتبعناه في قصة تولي الوليد - لثرى 
أي سحر كان فيا » استأثر بالسابقن الأولين الذين تابعوا محمداً > 
حتى قبل أن يعت الإسلام بعمر » وقبل أن بجهر الي بالدعوة في 
وضح النہار » بعد التخي والاسرار . 

وإننا لننظر فلا نجد فيا جميعاً إلا القليل من تلك الأغراضص 
الى يراها بعض الباحثين أ كبر مرايا القرآن . إننا إذا استفنينا إشارة 
سريعة إلى حلق الاإنسان من نطفة » ونويع الأشكال والألوان ي 
سورة « فاطر » » وحلق الانسان « من ماء داف > حرج من ہیں 
الصلب والترائب » في سورة « الطارق » لا جد علوماً كونية ني 
جميع هذه السور على وجه الإجمال ؛ وكذلك لا نجد التشريع ؛ 
ولا جد اللبوءات , 

ولکننا جحد في هذه السور - كما جد ي سواها من السور 
المكية والمدنية على السواء - مثلاً من ذلك الحمال الفنى الذي ضربنا 
له الأمثال . ۰ 

وإننا لنستطيع أن ندع - مؤقتاً - قداسة القرآن الدينية » وأغراض 
الدعوة الاسلامية ؛ وأن نشجاوز حدود الزمان والمكان ؛ ونتيخطى 
الأجيال والأزمان » لنجد بعد ذلك كله هذا الحمال الفبي الخالص › 
عنصراً مستقلاً مجوهره » خالداً فى القرآن بذاته » يتملاه الفن ني 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 

وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغى ؛ وينظر أي تساوقه مع 
الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الئاس هذا الجمال على مدى الاجيال . 


٤ 


لا نستطيع أن نجد ني حديث العرب المعاصرين لنزول القرآن 
صورة معينة مدا الحمال الفنى الذي سموه تاره شعراً » وسموه ثارة 
سرا . وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لا مهم مئه من تأثير . 

لد نلقوه مسحورين »› پستوي يي ذلك المؤمنون والکافرون : 
هؤلاء ۾ پسحروك فيوؤمنوك » وهولاء سحرون فر بول > م رتحدتٹ 
هؤلاء وهؤلاء عما مسهم منه » فإذا هو حدیث غامض » لا بعطيك 
أكثر من صورة المسحور البهور اللي لا يعلم موضع السحر فيما 
يسمع من هذا النظم العجيب » وإن كان ليحس منه أي أعماقه هذا 
الان ر الريب . 

فهذا عمر بن الخطاب يقول في رواية : ١‏ فلما معت القرآن 
رق له قلي فبکیت ودخاني الإسلام » وبقال عله في رواية إنه قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !» . 

وهلا الوليد ‏ بن المغيرة قول وهو كافر محمد وبالقرآن 
لا ينهم بحبه أو موالاته : «والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة > 
وإنه ليحطم ما تحته › وانه بعلو وما على » . ٹم پقول : « ما هو 
إلا سحر بؤثر . ما رأیثموه يرق بین الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ٠‏ . 

وهذا الفرآن يصف أثره في نفوس المؤمنين به » ونفوس الذين 
أوتوا العلم من قبله › بأنه : « تفشعر منه جلود الین بحشون ربهم » 
ئم تلين جلودهم وقلو هم إلى ذ كر الله » .. و « إذا يتلى عليہم محرون 


۲ ٥ 


للاذقان سجداً » ويقولون : سبحان ربا » ان کان وعد ر ٻنا لمفعولا ۽ 
ورون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» . 

وهؤلاء كفار قريش يقولون ني لحاجة الإإنكار : «اساطير 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ٠‏ ؛ ثم يعمد واحد مابم 
هو « النضر بن الحارث » الى أساطر من قصص الأولين : قصص 
١‏ اسشندبار ورسم ' الفارسة الأصل › > فیتلوها على الناس ف ا 
حبها بتلو محمد هذا القرآن » ليصرفهم عن محمد وعن الفرآن » 
وإهم لا ينصرفون . ثم ها هم أولاء کفار قريش لا مجدون ئې هدا 
کله جدوی » فیقولون : « لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلکہ 
تابون ۲ | 

هذا كله يقال » وهذا كله بقعم » فلا تجد فيه صورة واضحة 
عن الحمال الفني في القران . فالقوم في شخل عن بيان هذه الصورة 
یما پتملونه مها في نفوسېم »› وما پحسوله ما ي شعورهم . وهم 
حیاری مضطر بون » أو مابون مهطعون , 

ولك مرحلة التذوق الفطري للفنوك . 

# 3 * 

فاذا تجاوزنا عصر نزول القرآن » رأينا بعض الصحابة بتعاطون 

نفسير القليل منه اعتاداً على القليل التقول عن الني - صل الله عليه 
وسلم ۔ - و بعصم بحاول فی حدر ولحشة أن وول بعض الآبات » 
و بعصم بعتع من هلا حيفة ان يکون فيه مأڻم ديني › « کالذي 
روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا سثل عن شيء من القرآن 
قال : أنا لا أقول في القرآن شيا . وقال ابن سير ين : سألت عبيدة 
عن شىء من القران فقال : اتق الله » وعليك بالسداد ٠‏ فقد ذهب 


۲٣ 


الذين يعلمون فم انزل القرآن » وعن هشام بن عروة بن الز بير قال : 
ر ما معث اپ تال آية من کكتاب اله »7 . 

وهلا کله ان دل عل شىء > فا ما يدل الى چانب الشحرج 
الديې على مس السحر » وروعة البهر ٠‏ وأمارات المماجأة بهذا النسق 
امعجز » الى حد الدهش والاستسلام 

فلما كان عصر التابعين نما التفسير بوا مطرداً » ولكنهم كانوا 
١‏ يقتصرون في تفسير الأية على توضيح العلى اللغوي الذي فهموه 
من الاية بالحصر لفظ » مثل قوم : «١‏ غير متجانف لإثم » أي 
غار متعرض لعصية و شل قوشم ي قوله تعالی : ١‏ وأن تستقسموا 
بالأزلام کان اهل احا هة ادا اراد أحدهم حر وجا إلحل قدسحاً 
شال : هدا بار بالخروج › فان حرج فهو مصیب ني سفره يرا 
وپاخحل قدحاً آخر فقول : هذا پأءر بالمکوٹ فایس یصیب لي 
سفره حيرا > والمئیج ہما . فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيا 
فا روي من سب نزول الاية ثم زاد من بعدهم التوسح ٤‏ حبار 
السود والنصارى ٠‏ . 

م الح اللفسير ينمو ويتضخم ابتداء من اوانحر لرن الثال › 
ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفنى في الفرآن أحذ يغرق 
في مباحت فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية » وخلقية وفلسفية › 
وتار ية وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة الي كانت مهيأة 
للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفي في القرآن . 


, فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين‎ )١( 


¥ 


رجل - متاخر نوعاً - کان يقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن ».هو 
الزمخشري . وذلك کفوله ف تفسير : « ولا سكت عن موسی 
الغضب » : كان الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : 
قل لقومك كذا » وألتق الألواح » وجر برأس أحيك إلبك» . 
وهو ٹوفیق ‏ کما تری ‏ محدود » بنفصه التبلور والوضوح 
فان اجمل ما في هذا التعير هو ١‏ تشخيص ١»‏ الغضب » كانه أنسان › 
يقول ويسكت » ويغري ويصمٽ › فهذا « التشخيص » هو الذې 
جعل للتعير جماله » وهو الذي أدركه الزمخشري › ثم ل يحكم 
التعبیر عنه » أو عبر عنه بلغة زماله فلا تریب عليه . وکقوله في 
تفسير سو ة الفاتحة : « إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لا هو فيه بقوله : (الحمد لله ) 
الدال على الحتصاصه بالحمد › واه حقیق په » وجد من نفسه لا 
محالة محركا للإقبال عليه . فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : 

١‏ رب العالين » الدال على أله مالك لعالين ۽ ۱ يحرج مهم شي 
عن ملکوته ور بوبيته » قوي ذلك المحر . ثم إذا انتقل إلى قوله : 
١‏ الرحمن الرحيم ‏ الدال على أنه منم بأنواع العم جلائلها ودقاقها › 
تضاعفت قوة ذلك المحرك . ثم إذا انتقل إلى حاتمة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : « مالك بوم الدين » الدال على أنه مالك للامر 
کله یوم الراء » تناهت فوته وأوجب الاقبال عليه » وخطابه 
بتخصيصه بخاية الخضوع والاستعانة في المهمات : «إياك نعبد 


وإياك نستعين » . 
فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسى » بين الأحاسيس 


۸ 


المتتابعة المنبعثة من نتابع الأيات . وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
ي القرآن . 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع همذا التناسق 
فلم بصلوا الا للترارط المعنوى ف بعض المواضع دول بعصا الاحر 
ودون الاهتداء الى قاعدة شاملة . ثم م ي اسحیان كثيرة محلا 
في ذلك یح شدیداً , 


¥ ۲ 


بني الباحثون ني البلاغة وني إعجاز الفرآن ‏ وكان المنتظر أن 
پصل هؤلاء - وقد خاي بينم وبين البحث في صمي العسل المي 
في القرآن ‏ أن يصلوا إلى ما لم يصل اليه الفسرون . ولکنہم شغلوا 
اسم بمباحث عفيمة حول « اللمظ والمعنى » ہما تکمن فيه 
البلاغة ؛ وميم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية » فافسد 
الجمال الكلي ال > أو انصرف عنه إلى التقسيم والتبويب ؛ 
ووصلوا في هذا وذلك ني بعض الأحيان » إلى درجة من الاسفاف 
لا تطاق , 
فانظر الى تعبیر جمیل کھذا التعبیر : ١‏ ولو ری اذ الجرمون 
ا کسو رؤوسہم عند ربهم » . هذا التعبير الذي برسم صورة حي 
للخزي في يوم القيامة » وصور هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
بتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشدة وضوحها وتسجيل هيشنبا 
نا کسو رۋوسہم » وعند م٠ن‏ ؟ « علد رجهم ٠‏ فيخيل للسامع اا 
حاضرة لا متخيلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من باح ي 
البلاغة الا أن قول : وأصل الیخطاب ان کون لعن »> وقد 
بترك إلى غير معين » كما تقول : فلان لئم إن أكرمته أهانك ؛ 


۹ 


وان احسنت إليه أساء اليك . فلا ترید مخاطباً بعینه > بل ترید 
آن أ کرم وأحبین ين إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم ؛ 
أي إن سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو في القران 
کثبر کقوله تعالی : ١‏ ولو تری إذ المجرمون ناکسو رؤوسہم عند 
رمم ه احرج في صورة الخطاب لا أريد النموم للقصد أب تفن 
حالهم » وأا تنامت في الظهور حتى امتنع حفاؤها فلا تحختص با 
رة راء بل کل من بان مه الرؤية دال فى هذا الخطاب» ! 

وبذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » وٽنښي ای أن کول 
١‏ تفظيعا لحالمم الي تناهت ني الظهور ٠‏ . 

ثم انظر إلى تعبيرات مصورة أخحرى « ونفِخَ في الصور فصق نصعق 

في السوات وین في لار إلا سن شاء اق لم فع ي 
أحرى » فإِذا هم قيام ينظرون ) . ١‏ ويوم لسر الجبال وترى الأرض 
بارزة 4 وحشرناهم فلم نغادر مهم أحداً » . ١‏ ونادی أصحاب 
النار أصحاب اة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقکم الله » 
قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين » . 

ان هذه الصور الشاحصة الحافلة بالحركة والحياة » حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها لم تستحق من 
باحث ي البلاغة إلا أن يقول : «التعبير عن المستقبل بلفظ المي 
تنبيهاً على تحقق وقوعه » وأنٌ ما هو للوقوع كالواقع » ! 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادى » وبناؤها للماضي » وكان الأصل أن تصاغ للمستقبل › 
فعدل عن هذا تنبيماً على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين في البلاغة والإعجاز سابق لازمخشري 


۳ 


الذي ذكرناه هناك ٠‏ بلك غاية التوفيق المقدر لباحث لي عصره » 
هو «عبد القاهر الجرجالي» . فلقد اوشك ان يصل إلى شیء كبر 
٤‏ کتابه « دلائل الا عجاز » ولا أن تة المعاني والألفاظ ۲ 
ظلت نحايل له من أول الكتاب إلى آخحره » فصرفته عن كلير ما 
کان وشیکاً أن يصل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك کله کان 
انفد حا من کل من کتہوا ي هذا الباب على وجه العموم » حتى 
ى العصر الحديث ! 

وهذا مثال من توفيقاته الي کان موشکاً أن يصل فما إلى شيء 
حاسم . ومجب أن يصبر القارئ على طر بقة التعبير » فقد كانت هذه 
لطر بفة هي الزي الشائع في عصره › وهي طريقة « الكلام » والمنطق ء 
بعد دخحوطما إلى لغة الأدب في ذلك الزمان : 

إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم » 
والوقوف على حقيفته . وسن دفيق ذلك وحفيّه أنك ترى الناس اذا 
ذکروا قوله تعالی : « واشتعل الراس شیا » م بزیدوا فيه على ذ کر 
الاستعارة » ولم ينسوا الشرف إلا إلبها » ولم يروا للمرية موجباً سواها » 
هكذا ترى الأمر ني ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك » ولا 
هذا الشرف العظم . ولا هذه المزية الجليلة »> وهذه الروعة الي 
تدحل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن 
بسلك بالكلام طريق ما بسند الفعل فيه إلى شيء » وهو لما هو من 
سپبه » فیرفع به ما يسند إليه » وبؤتى بالدي الفعل له في المحعنى 
منصوبا بعده . مبينا ان ذلك الاسناد وتلك النسية الى ذلك الاول 
إنما كان من أجل هذا الثاني » ولا بينه وبينه من الاتصال » كقوهم 
طاب زيد نفساً » وقر عمرو عيناً » وتصبب عرق » وكرم أصلاً » 


۳١ 


وحسن وجهاً » وأشباه ذلك ما تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء 
إلى ما ذلك الشيء من سببه . وذلك أنا نعلم أن اشتعل للشيب ني 
امعلى » وإن كان هو للرأس ني اللفظ » كما أن طاب للافس > 
وقر للعين » وتصبب للعرق » وإن أسند إلى ما أسند إليه . 

« يبين أن الشرف كان لأن سك فيه هذا المسللك » وتوحى به 
هذا المذهب » أن تدع هذا الطريتق فيه وتأحذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صربحاً » فتقول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس . 
ثم تنظر هل مجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
التي كنت نراها ؟ فإن قلت : فا السبب في أن كان « اشتعل » 
إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل > ولم بان بالمرية 
من الوجه الألحر هله البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع معان الشيب 
ثي الرأس » الذي هو أصل العنى » الشمول » وأنه قد شاع فيه 
وأحله من نواحیه » وأنه قد استقرٌ به » وعم جملته » حتی لم يېق 
من السواد شيء › أو م ببق منه إلا ما لا یعتد به . وهلا ما لا یکول 
إذا قيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرأس » بل لا وجب 
اللفظ حينئد أكثر من ظهرره فيه على الحملة » ووزان ذلك أنك 
تقول : اشتعل البيث ارا » فيكون المعنى أن النار قد وقعث فيه 
وقوع الشمول » وأنها قد استولت عليه وأحدث ني طرفيه ووسطه » 
وتقول : اشتعلت النار لي البيت › فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضي 
أكثر من وقوعها فيه وإصابنا جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون 
قد استولت على البيث وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 

١‏ ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل : وفجرنا الأرض 
عيوناً » . التفجير للعيون في المعنى » وأوقع على الأرض ني اللفظ › 


۳۲ 


كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
کانت صارت عیوناً کلھا ٠‏ وان الماء قد کان پور من کل مکان 
يها . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض » 
أو العيون ني الأرض » لم يفد ذلك » ولم يدل عليه » ولكان المفهوم 
مله أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض › وتبجس من 
اما کن فیا» . 

رحم الله « عبد القاهر » لقد كان التب مله عل ضر به معو 
فلم بضربما . إن ال جمال أي « اشتعل الرأس شيباً » , « وفجرنا الأرض 
عبوناً ٠‏ هو ني ذلك الذي قاله من ناحية النظم »> وني شيء انحر 
وراءه » هو هذه الحركة التخييلية السريعة ٠‏ الى يصورها التعبير : 
حركة الاشتعال الي تتداول الرأس في لحظة » وحركة التشيجير الي 
تفور با الأرض ني ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وتلير الخال » وتشرك النظر والمخيلة لي تذوق الجمال . وهي ي 
١‏ واشتعل الرأس شياً ٠‏ أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة نمنوحة للشيب . وليست له ني الحقيقة › وهذها الحركة هي 
عنصر الحمال الصحيح . يدل على ما نقول › إن الجمال في قولك : 
١‏ اشتعل البیت ارا » » لا يقاس ولا يقرب من قول القران : « اشتعل 
الرأس شيباً» » فى التعبير بالاشتعال عن الشيب جمال ٠‏ وي 
اسناد الاشتعال إلى الرأس جمال انحر » يكمل أحدهما الأحر . 
ومن كلا » لا من أحدهما » كان هلا الجمال الباهر ! وهلا هو 
الذي وقف دونه عبد القاهر ؛ وان کان ېدو اله کان يسه في 
صمیره » ولا بصرّره كاملا في تعبيره . وليس لنا على أية حال أن 
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نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا الألحير .. برحمه الله ! 
4 # + 

وأا ما كانت تلك الجهود التي بذلت ني التفسير وني مباحث 
البلاغة والااعجاز فاا وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القدبمة › 
نلك العقلية الحزئية الى تتناول كل نص على حدة » فتحلله وتبرز 
الحمال الفني فيه إلى الحد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل الفي كله . 

هذه الظاهرة قد برزت في الببحث عن بلاغة القران » فلم 
ييحاول أحد أن جاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة . 
أللهم إلا ما قيل ني تناسق تراكيب القرآن وألفاظه › أو استيفاء 
نطمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة . وهذه ميزاٿ ‏ كما قال 
عبد القاهر بحق - لا تذ كر في مجال الإاعجاز » لألما ميسرة لكل 
شاعر وکاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف الباحثين في بلاغة القران عند خحصائص النصوص 
المفردة وعدم مجاوزها الى الخصائص العامة » وصاوا إلى المرحلة 
الثائية من مراحل النظر في الاثار الفنية > وهي مرحاة الردراك لواضصع 
امال المتفرقة › وتعليل كل موضع مما تعليلا منفردا . دلك مع 
ما قدّمنا من أن هذا الادراك كان بدائياً ناقصاً . 

اما المرحلة الثالثة - مرحلة إدراك الخصائص العامة - فلم 
بصلوا الا أبداً » لا ي الأدب > ولا في القرآن . وبدلك بني أهم 
مزابا القرآن الفنية مغفلا حافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد » ومن ببحث عن الأصول 
العامة للجمال الفى فيه » ومن بيان للسمات المطردة الي تيز هذا 


۳٤ 


الجمال عن ساثر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفسر الاعجاز 
لني تفسيراً يستمد من تلك السمات المتفردة في القرآن الكريم . 

وإن هذا الكتاب العظم لخصائص مشتركة » وطريقة موحدة ؛ 

ي التعبير عن ج جميع جميع الأغراض » سواء کان الغرض تېشيرا ا 
تحليراً ء قصة وقعت أو حاداً سيقع ٠‏ منطاً لقاع أو دعوة 
الى الاعان ٠‏ وصفاً للحباة الدنيا أو للحياة الأحرى « مشيلا لمحسوس 
او ملموس > اپرازا لظاهر أو لمضمر انا لخاطر في الضمر 
او لمشہد منظور . 

هذه الطريقة الموحدة » هذه القاعدة الكبيرة . هي الي كتبنا 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفي » ! 


الصو را : لی 


التصوير هو الأداة الملفضلة ف اسلوب القران . فهو بعر 
بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى » والحالة النفسية ؛ وعن 
الحادث المحسوس »ء والمشد الماطور ؛ وعن النموذج الاإنسالي 
واأطيعة البشرية م يرتى بالصورة الي برها فيمنحها الحياة 
الشالحصة › أو الحركة المتجددة . فاذا المعنى الذهي هيئة أو حر كة ؛ 
واذا الحالة النفسية لوحة أو مشہد ؛ وإذا اللمودذج الانسالي شاحصس 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد » 
والقصص والمناظر » فيردها شاحصة حاضرة ؛ فيا الحياة » وفبا 
الحركة ؛ فإذا أضاف اليما الحوار فقد استوت هما كل علاصر 
الشخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحثى 
ينقلهم لقلا إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ 
حبثٺ تنوالى المناظر » ولتجدد الحركات ؛ وینسى المستمع أن هذا 
کلام یتلی » ومثل یضرب ؛ ویتخیل أنه منظر پعرض » وحادٹ 
بشع . فهذه شحوص تروح على المسرح وتغدو ؛ وهذه ”مات الازفعال 

شتى الوجدانات » المابعثة من الموقف » المعساوقة مم الحوادث ؛ 
وهذه كلماث اتتحرك سپا اللألسنة › تم عن ا الملضمرة . 

اا الحباة هنا » وليست حكابة الحباة . 

إذا ما ذكرن أن الأداة التي تصر المعنى الذهني والحالة 
النفسية ؛ وتشخصس النمودج اللانساني أو اللحادث المروي ء إا 


۳" 


هى ألفاظ جامدة » لا ألوان تصور » ولا شخوص تعبر » أدركنا 
بعض أسرار الاعجاز ني هذا اللون من تعبير القرآن . 

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القران كله » حيهًا تعرض 
لغرض من الأغراض الي ذكرناها ؛ حيها شاء أن يعبر عن معنى 
مجرّد » أو .حالة نفسية » أو صفة معنوية › أو موذج إنساني › 
أو حادلة واقعة » أو قصة ماضية » أو مشد من مشاهد القيامة > 
أو حالة من حالات النعي والعذاب ب او حا أراد أن بھیر ب مغلا 
فى جدل أو محاجة » بل حييا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس ٠‏ والمتخيل النظور , 

وهذا هو الذي عنيناه حيما فلنا : «إن التصوير هو الاداة 
الفضلة في أسلوب القرآن » . فليس هو حاية أسلوب » ولا فلثة 
تقع حيما اتفق . إنما هو مذهب مقرر > ولحطلة موحدة » ولحصيصة 
شاملة » وطريقة معينة » يفتن في استخدامها بطرائق شتى ٠‏ وني 
أوضاع مختلفة ؛ ولكنا ترجع ني النباية إلى هذه القاعدة الكبيرة : 
قاعدة التصوير . 

وجب أن نتوسع ي معنى التصوير » حتى ندرك آفاق التصوير 
الفي بي القران . فهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخییل ؛ کما انه تصویر بالنغمة تقوم مقام اللون ي التمثيل . 
وكثيراً ما يشترك الوصف » والحوار » وجرس الكلمات » ولغم 
العبارات » وموسيقى السيافق » في أبراز صورة من الصور »› تتملاها 
العين والأذن » والحس والخيال » والفكر والوجدان . 

وهو تصوير جي منتزع من عام الأحياء > لا ألوان مجر دة 
ولحطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات » بالمشاعر 


۳Y 
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والوجدانات . فالمعاي ترسم وهي تتفاعل ي نفوس آدمة حب 
أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليما الحياة . 
* * ¥ 

والآن نأخحل ني ضرب الأمثال : 

ونبد بالمعاني الذهنية التي تخرج في صورة حسية : 

١‏ بريد أن بين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله 
ولن يدحلوا الحلة اطلاقاً » وأن القبول أو الدحول أمر مسشحيل . 
هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعالي المجردة . ولكن 
أسلوب التصوير يعرضا في الصورة الائية : 

3 إن الذین كبوا بایاتنا واستکبروا نها » لا فح هم 
بوب السماء » ولا بذخلون اة » حتى بلج احمل في مم الخياط & . 

ويدعك ترسم خيالك صورة لتفتح أبواب السماء » وصورة 
احرى لولوج الحبل الغليظ في مم الخياط ؛ وتار من أسماء الحبل 
الغليظ اس «الجمل» خاصة في هذا المقام ؛ ويلع للحس أن 
اثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له لار > ليستقر في 
الہاية معنى القبول ومعنى الاستحالة » ي أعماق النفس » وقد وردا 
إلبها من طريق العين والحس - تخبيلاً - وعبرا إليها من منافل شتى » 
في هينة وتؤدة » لا من منغ الذهن وحده » أي سرعة الذهن التجر يدية , 

٣‏ - ويريد أن بين أن الله سيضيم أعمال الذين كفروا كأن 
تکن قبل شيا ٠‏ وستضيع إل غير عودة فار بعلکون ها ردا » 
فیقدم هذا المعنى مصوراً ف قوله : 

فإوقدشًا إلى ما عَيلوا ن عَمّل » فجعلتاه هباء منثوراً ). 


HH“ 
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وبدعك تخل صورهة ااء المنثور 1 فتعطاف معنی اوح 
واكد » للضياع الحاسم المإكد . 

۳ - أو برسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء هذا المعنى نفسه : 

مَل الذین کقروا پربهم » أعمالهم کرماڊ اشتذت به 
الريح في بوم عاصفر » لا بقدرون على شيءَ ما کپوا . 

فتزيد الصورة حركة وحياة »> بحركة الر یح ٤‏ ا عاصف » 
ٽذرو ار ماد وتذهب به بدداً ( أل حيث لا يتجیع بدا . 

٤‏ - ويرد آن بين للناس أن الصدقة الي ىذل رياء » والي 
يتبعها امن والأذى » لا تشمر شيئ ولا تبقى . فينقل إليم هذا المعنى 
المجرد » في صورة حسية متخيلة على اللحو التالي : 


يا أيها لذن آمنوا لا تبْطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » 
کالذي بق ماله رئاء الاس ولا بون بالل والیوم الاخر . مثله کمثل 
صَفوان عليه تراب » فأصبابه وابل فترکه صلداً ‏ . 

ويدعهم يتملون هيثة الحجر الصلب المستوي » غطته طبفة 
حفيفة من التراب ٠‏ فظنت فيه الخصوبة ؛ فاذا وابل من المطر 
يصيبه ؛ وبدلاً من أن بيه للخصب والنماء- كما هي شيمة 
الارض حين مجودھا الساء۔. اذا په كما هو النظور ۔ بار كە 
صلداً ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة الي كانت تستره » ويل 
فيه الخير والخصوبة . 
الذهاب بالصدقة الي يتبعها المن والاذى : 
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# ومشّل الذين ينفقون اموالمم ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً يِن 
تفم > کمتّل جنه بربوة » اصمانها واب » فاتت أ كلها ضعفین 
فان لم يصېها وابل قط ) 

فهنا الوجه الثاني للصورة » والصفحة المقابلة للصفحة الأولى > 
فهذه الصدقات الي زفق ابتغاء مرضاة الله > هي فی هذه المرة 
کالحنة > لإ کحفنة من تراب ؛ واذا كالتث حضفنة التراب هناك 
على وجه صفوان » فال حنة هنا فوق ربوة ؛ وهذا هو الوابل مشتركا 
ين الحالتين » ولكنه فى الحالة الأولى بمحو وبمحق > وني الحالة 
الثانية يري ويخصب . فى الحالة الأول بصيب الصفوان » فيكشف 
عن وجه کالح کالأذی ؛ ؛ وي الحالة الثانية يصيب الحلة » فيمتز ج 
بالر بة و لخرج اکل . ولو أن هذا الوابل لم يصبا ٠‏ فإن فما من 
الخصب والاستعداد لاإنبات ٠‏ ما جعل القليل من المطر برها 
ویحیا ! «فإن لم يصبها وابل فطل» . 

ولا أريد أن أتعرّْض هنا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة › 
وف تماثل جزئيانہا » وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فيم 
حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة حفيفة من التراب » مثلاً لافس 
المؤذية تغشيما الصدقة تبذل رياء (والرياء ستار رقيق بحي القلب 
الغليظ ) وحيث توضع الحنة فوق ربوة » في مقابل الحفلة من 
الراب فوف الصفوان . 

فهذا التقسيم والتوزيعم » وهذا التقابل والتسيق » متروك كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب , 

۵ ٹم بعود الى ذلك المعنى مرة أخحری فقول : 


مل ما فقون ني هره الحياة الدنيا كمل دح فیا ص 1 
اصابت حَرث قوم طلموا أنفسہم فأهلكت ) 

فيرسم صورة الحرث تأحذه الريح فيا برد يضرب الزرع والهار 
فیہلکها ۰ فلا پنال صاحب الحرث منه ما کان یرجو بعد الحهد فيه › 
کالذي يضق ماله وهو كافر » ويرجو الخير فيما أنفق » فيذهب 
الكفر عا كان برجوه . 

ولا يفوتنا ما في جرس كلمة «١‏ صره من تصوير لمدلوها » 
وكأما هو قذاثف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه . وذلك لون 

من التناسق » سنعرض له كذلك في فصله الخاص . 

» ویرید آن پپرز معنی : أن الله وحده يستجيب لن يدعوه‎ - ٦ 
> وينيله ما يرجوه ؛ وأن الآلمة الي يدعونها مع الله لا تملك نمم شيثاً‎ 
ولا تنيلهم حيرا » ولو كان الخير قريباً ؛ فيرسم لمذا المعنى هذه‎ 
: الصورة العجيبة‎ 

ل له دعو الحق » والذين يَذْعون ين دونه لا يستجيبون هم 
بشيءٍ ٠‏ إلا كباسيط كفب إلى لاء ليل فاه ؛ وما هو بباله ؛ 
وما دعاء الكافر ر ين إلا في ضلال 4 . 


وهي صورة ة تلح على الحس والوجدان » ونجتذب إلا الالتفغات › 
فلا بستطيع أن يتحول عنا إلا بجهد ومشقة ؛ وهي من أعجب الصور 
الي تستطيع أن ترس مها الألفاظط : شخص حي شاخص » باسط 
کفیه الى الماء » والماء منه قريب › یرید أن ببلغه فاه » ولکنه لا 
بستطيع » ولو مد مدق فرعا استطاع 1, 


۷- وبين أن الآلمة الذين يعبدون من دون الله » لا يسمعون 


٤ 


و سول 4 لانم ل بعول ولا بتېینول 0 وأن د ناء عبادهم شم 
بث لا طائل وراس ؛ فیخار صبورة تبین هاا لی ۲ وا مار 


عن المعالي الذهنية . 
# ومثل لذبن كفروا كمثل الذي يلعق ما لا يسمع إلا 
دعاء ونلأء , عم بكم عي فهم لا باون ) . 


هکذا ر عق الكفار با لا بسمع › وينادون ما لا يفهم › فلا 
بصل اليه ن اصواتہم الا دعاأء فا ( وزداأء اک بفهم فهولاء 
الأمة ا زول ن الأصوات و مهمو مرا سپا وهلا مل 1 
ولکله صورة شالحصة , صورة جماعة بدعون اة تصل اليا اصواتہم 
مبمة » فلا تفهم مما وراءها شيا وفيا جلى غلا لاعن وع 
دعوم ٠‏ مانب غفلة المدعوين و أستحالة جام | 

۸ ورد ان جسم بغ ھۇلاء الالة 4 9 لأرلاء 4" ن دول 
الله عامة » ووهن الجا الذي بلجا اليه عبادهم حن پحٽموك 
بحمایٽہم › فيرسم هذا كله صورة مزدوجة : 

# مل الدين ادوا “ن دول اه أولباء کمٹل العنکبوت 
الخذت بيتاً › وان وهن البيوت بیت العنڪبوٽ » لو کانوا 
بعلمون¶) . 

فهم عنا كب ضئيلة واهنة ْ تاوي من حى هؤلاء الاه أ, 


الأولاء ا بیت کوت العنكيوت وهن وأضأل « وان اهن 
ابوت لبيٽ العنکبوت ١‏ ولکنہم لا یعلمون حتی هذه البديپية 


۲ 


المنظورة » فهم يضيفون إلى الضعف والوهن » جهلاً وغفلة > 
حتى ليعجرون عن إدراك البدهي المنظور . 

> ویر ید أن بین أن الذي يشر بالله » لا منبّت له ولا جذور‎ ٩ 
> ولا بماء له ولا استقرار > فيمئل هذا المعنى بصورة سر بعة اللخطوات‎ 
: عنيفة الحركاٽ‎ 

س ن رار ا 


ومن يشرك بالله » فکا نما حر من الساء »> فتعخطفه الطر 
أو تهوي به الریح في مکان سحيق ¶ . 

هكذا في ومضة . حر من الساء من حيث لا يدري أحد » 
فلا يستقر على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه » أو إن الريح 
ېوي به .. ونېوي به في مکان سحیق ! حيث لا يدري أحد 
کل زاف | وذلكف هر المقصود : 

١‏ ویرید ان شت مع الحرمال والاهمال ف الالحرة 
ولاء الذين أعطاهم اله الكتاب من قبل الإسلام فأهملوه » وعاهدهم 
على الاعان فعاهدوه » ثم أخلفوه » ابتغاء نفع مادّي قليل » شأن 
ن لا صهد له » ولا احترام لكلبت » فورعم هذا الإهال المنوي 
صورة حسية : 

# إن الدين بشترون بعهدر الله وأیماہم ما قلاا ُ أولئك 
ا لاق٠‏ هم في الآعرت» ولا بکلمهم ا ۰ ولا شر إلمم 
يوم القیامة » ولا پزکیہم » ولمم عذاب ألم». 


. لا نصيب‎ )١( 


فیوضح معنی الإهمال لا بألفاظ الاإهمال . ولكن برسم الحركات 
الدالة عليه : لا کلام » ولا نظر > ولا تزكية . واعا عذاب ألم . 

وكما يصور المعاني المجردة يصرر الحالات النفسية والمعنوية : 

| - يريد أن يبرز الحيرة الى تناب من يشرك بعد التوحيد . 
ومن يتوزع قابه بين الاإله الواحد والآهة المتعددين ٠‏ ويتفرق إحساسه 
بين المدى والضلال فيرسم هذه الصورة الميحسة المتضلة : 


3 ۾‎ ٩ a 
اندعو من دوں الله ما لا بنفعنا ولا بضر نا ا ولرد‎ : 3: 


على أعقًابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهونه الشياطين ي الأرض . 
حیران له اصبحات بدعونه الى ادى ,, ائتنا .., 4 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استوته الشياطين في 
الأرض (ولفظ الاستبواء لفظ مصرّر لمدلوله ) ويا ليته يتبع هذا 
الاستبواء في اتجاهه » فتكون له راحة ذي القصد الموحد- وله 
کان في طر يق الضلال - ولكن هناك من الحانب الألحر . الحوان 
له يدعونه الى اهدی > وینادونه : « اتنا ) , وهو سن هذا الاس واء 
وهذا الدعاء « حيران » موزع القلب » لا يدري أي الفريقين جيب > 
ولا أي الطريقين يسلك فهو قائ هناك شاخحص متشت 1 

۲ - ویرید أن يكشف عن حال أولئك الذين يبيئ الله هم 
المعرفة » فیفرون منہا کان لم تهب همم أبدا ؛ ٹم يعيشون بعد ذلك 
هابطن ۰ تطار دهم انفسہم وأھواؤهم ٠‏ با علموا وبا جهلوا ب 
فلا هم استراحوا بالغفلة » ولا هم استراحوا بالمعرفة » فيرسم فم 


شرا ۵ اشیئل 


٤ 


وال عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا . فانسلخ منها » فاأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شثنا لرفعناة بها » ولكنه أخلد إلى 
الأرض وأتبع هواه » ْله كمثل الكاب : إن تحمل عايه بلهث » 
او نتر که لٹ ) 4 

وني الصورة تحقير وتفذير - وذلك غرض ديني لا شأن لا 
به هنا ولكنها من الوجهة الفنية صورة شالحصة » فيا الحركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة » فهى لي تثبيت المعنى المراد با أشد 
وأقوى . وهكذا يلتنى الغرض الديني بالغرض انى » كالشأن في 
جميع الصور الي برس مها القران , 

٣‏ ويريد ان يوضح حالة ترعرع العفيدة » حيث لا يستقر 
الاإنسان على فين ؛ ولا يحتمل ٠ا‏ يصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ 
ولا مجعل عقيدته في معزل عن ملابسات حياته » بعيدة عن مزان 
الربح والخسارة . فيرمي هذا التزعزع صورة تبتر وتترنح » وتوشك 
على الاميار : 


وين الناس من يعبد الله على حرف » فإن أصابه حير 


3 9 5 # مگ چت 1ے 
اطمان په ۰ وان اصابته فتن انقلب عل وجهه › خر الدنيا 
والآحرة % , 


أل الخال ليكاد لجسم هذا «الحرف؛ الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من اناس »> واه لیکاد بتخیل الاضطراب الحسي 
٤‏ ي وقفم > وهم بتار جحون بین الثبات والا قلات ؟ وألك هذه 
الصورة رمم حالة التزعرع أوضح مما يديه وصف التزعزع › 


1 


لانها تنطبع في الحس » وتتصل منه بالنفس . 
واي لأذكر الآن تلك الصورة الى ارتسمت ني خیالي وأا 
طفل أقرأً القرآن ني المدرسة الأولية » حين وصلت إلى هذه الآية .. 
تری بعد تصوری الاآن ثرا عن هذه الصورة الساذجة ؟ لا أظن ! 
فالاحتلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل يضرب » 
لا حقيقة تشد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إادراكه 
شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية » مم الحتلاف 
٤‏ - وما هو بسبيل من ذلك في غرض خر غير هذا الغرض » 
تلك الصورة الى رسمها للمسلمين قبل أن پسلموا > یوم أن کانوا 
معرضين لهم عا هم فيه من الكفر ۾ فقال : 


واعتصموا بحبلِ الله جميعاً ول تفر قوا واد کروا عم 


الله علیہ » اذ کنتہ اعداء » فالف بير فلو قلوپکم » فأصبحتم 
شتو ادرا ۽ اشم مل دا رق ِن النار » فأنقذ كم منبا ‏ , 


١ :‏ كنم على شفا حفرة من النار؛ » موشكين على 
و ٤‏ کل اقدامکم تزل فېوون . ولیس الم لدینا - في هذا 
لمجال دقة التشبيه وصدقه » إا الهم اول هو هذه الصورة 
القلفة المتحركة الموشكة في الخبال على الزوال . ولو استطاعت ربشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المعخيّلة ني صورة صامتة لكانت 
براعة تحسب في عالم التصوير . والمصور بلك الريشة واللوحة 
والألوان > وهنا ألفاظ فحسب يصور با القرآن . 
تم ننظر الى جمال التعسر من زاوبة أحری : أذ یر سم هله 


الصورة » ثم بمجعل هذه الحفرة من النار » ومجعلهم على شفا منبا . 
فيطوي الحیاة الدنيا كلها -. وهي الفاصل بينم وبين النار - وجعلهم 
وهم بعد أحياء » وهم بعد ي الدنيا - واقفين هذه الوقفة » على 
شفا حفرة من اللار » حيما كانوا من الكفار ! 

ه ‏ وشبيمة بهذه الصورة صورة أحرى > من قم بنیانه على 
غر الثقوى : 

اقمن سس بباله عل قوی من الله ورضوان حر ب ٣‏ 


سم 9يش را 


ن اس یاه على شقا رضم هار » فاهار به في تار ملم ۲ ) . 

فهنا قد أ كمل الحركة الأحيرة » الي كانت متوقعة هناك : 
« فانہار به لي نار جهنم » وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها » دون 
أن يڏ كر ولو كلمة ١‏ ثم ١‏ ف و ضح « الفاء» « فامهار لأن 
هذا المدى الطويل » قصر قصر »> حتى لا ضرورة ذا « السترالحي » 
القصير ! (وهذا فن من جمال العرض سيأتي تفصيله في فصل 
حاص ) . 


#4 * 


ون ہین الحالاثت النفسة الي بصورها القران ۾ ما برسم 
١‏ لموذجا ١‏ انسانياً واضحاً لعيان : 


مثال ذلك « من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا عنبا هناك › 
فنزيد علا هذه الأمثال : 

» يريد أن بشخص حالة العناد السخيف > والمكابرة العمياء‎ ١ 
التي لا مجدي معها حجة ولا برهان » فيبرز « موذجاً إنسانياً» لي‎ 
: هذه الكلمات‎ 


ارولو فتحنا علیہم باب من السماء » فظلوا فيه بعرجون ‏ ء لقالوا : 
اا سکرت أبصارنا > پل نحن فوم مسحورول | ¢. 

أو قول : 

ولو نزلنا عليك کتاباً في قرطاس » فلمسوه بأیدیہم » لقال 
الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مين ! ) . 

۲ ویرید أن بین أن الانسان لا يعرف رٻه إلا في ساعة 
لضپق ؛ حنی اذا چاءه ٠‏ فرج نسي الله الذي ن عنه . ولکنه لا ل 
الجددة » والمشاهد المتتابعة › ویر ی حلاها ر مو دجا سانا 

کٹیر التكرار ف بي الالسان 

هو الي پسیركم ئي البر والبطر ۽ حتی إذا کن ني الفلك ُ 
وجرن بهم ريح طببة ۽ وفرحوا بها » جاءتها ربح عاص 
وجاءهم الموج من کل مکان 4 وظنوا آم حيط r‏ 0 دعوا أ يله 
مخْلِصين له الدين : لن أنجانا ِن هده لنكونن ين الشا يرين » 
فما ألجاهم » إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ) , 

وهکلا حا الصورة وتشر ك ُ د وتضطرب وتر تع 
الأنفاس مع باوج السفينة وتنخفض ؛ ثم تؤدي ني الباية ذلك 
المعلى ا مراد ي ابلغ أداء وأوفاه : 
وباطنهم بوذي . فيرسم همم صورة كما يال , 

(۱) يصعدول . 


۹۸ 


ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا » ويشهد ال 
e .‏ وا ۳ ا ص ٤‏ 
على ما في قلبه » وهو الد الخصام » وإذا تول سعى في الارض 
8 م 4 
ليشسد فيا ويهلك الحرث والشلل ٠‏ والله لا بحب الفساد& . 
فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف ٠‏ وبرز المغارقة بن 
٤‏ د وفر نق من الئاس ضعيف العقيدة 0 ضعيف لزيا م 


مستور الحال > لا يتبين ضعفه في قترة الرحاء » فإذا ج الح ء 


وسجاء ال ظهر هذا العف على ا هولاء يصورهم مو دجا 
واسحاً ٤‏ هذه الكلہاث : 


ل وقول لين منوا : للا رلت سورة ! فإذا أثرلت سورة 
کم ودر فيا اتال » رأبت الذين في قلوبهم مرض يرون 
اليك نظر مشي عليه م من الموت !4 . 

ومنظر المغشي عليه من الموت معهود » فا هو إلا أن يذكر 
التعبير » حتى تبرز صورتهم في الضمير > مصحوبة بالسخرية 
والتحقر . 

۵ وقد يرز هذا J‏ اللمودج ١‏ ف حا دة مروبة : فيتجاور 
الحادثة الحاصة وعغاد مو ذچاً عام ! 

و تر الى الملا من :د بني إسرائيل من بعد موسى » إذ قالوا 
تبي هم : بعّٹ لنا ملکا نایل في سیل الله . قال : هل عسيتم 
إن کیب علیکم القتال ألا تقایلوا ؟ قالوا : وما كنا ألا فال ي 


۹ 


I‏ ا 


سبيل الله » وقد ارجا من ډیارنا وأہنائنا ؟ فلمًا كثب عليه 
اتال تولوا إلا قليلاً منم !¶ . 

وني هذا المثال يزيد على الضعف ٠‏ تلك اللجاجة في أيام 
السام » وأظهار الشجاعة والاستيسال ؛ ٹم اللخور واطلين . عندها 
تين ساعة النضال | 

وليست هذه حادثة تقع ٠رة‏ ولمضي » ولكله نموذج «كرر 
في بني الإنسان » لا يتقيد بالزمان والکان , 

1 % + 

والى هنا قصرنا الأمثلة على المعالي الذهنية » والحالات النفسية . 
والماذج الإنسائية » بخرجها التعبير الفرآني صوراً شاحصة أو متحركة . 
ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور . فامالحذ الآن في 
ضرب الأمثلة على التصوير المشخص . لمشاهد الحرادث الوافعة › 
والأمثال المضروبة › والقصص المروية ؛ فالطريفة فيا واحدة » 
والشبه بينہا قريب : ر 

| ها هو ذا بتحدث عن « اهر رة ) فير سم ھا مدا کاماا 
تبرز فيه الحركات الطاهرة والانفعالات المضمرة » وئلتى فيه الصورة 
الحسبة بالصورة النفسية وکابا الحادت معروضص من جدید . 
دون أن بغفل مله فلیل أو كير : 

با أبها الین آمنوا اذ كروا نْعْمَة الله عليكم ٠‏ إذ جاءتكم 
و > فارستنا عم ریحا وجنوداً لم تروها کان ال یما تعملون 

د جاغوکم من وک وین أ اسفل سل ینک وإذ زاغٽ. 


ry ُ 0‏ اقلوب الحناجر 1 وتظنون يالله الطنو نا 1 هنالك 


ل المؤينون وزأزلوا زرالا شديداً . وإذ بقول المنافقون والدين ني 
وم مض : ما وعدا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة 
بم ااهل پثرب ا مقام کہ فارجعوا , وتان فرق م 
ابي . بقولونٌ : إن بيوتنا عورة » وما هي بعورة, » إن بريدون 
الأ فراراً © , 

فأية حركة لفسية أو حسية من حركات اهزبمة » وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من مات الموقف » لم يبرزها هذا الشريط الدقيق 
امحرك » المساوق في حركته لحركة الموقف كله ! 

هولاء ھم الأعداء باتو المؤمنين من كل مکان » وهه ي 
ابص زائغة والئفوس . وهؤلاء هم المۇمنون | بزازلون زرالا 

. وهولاء هم انون پنبعثون ا والتنخذيل . ولون : 

1 ا اانه ورسوله الا غروراً ۲ > وبقولون لأهل المديلة :+ لإ 
بقاء لکم هنا , ارجعوا إلى ٻيوتكم فهي ي حطر . وهؤلاء هم جماعة 
من ضعاف القلوب یقولون : ال وتنا مكشوفة ٠‏ ولیست ف حقيقتبا 
مكشوفة : «اإل بریدون الا فراراً» . 

وهكذا لا تفلت ني الموقف حركة ولا مة » إلا وهي مسجلة 
ظطاهرة » كانما شاخحصة حاضرة .. تلك حادئة وفعت بالفعل , 
ولکن صورتما ترسم ١‏ امز عة » مطاقة من کل ملابسة > وما پر ید 
عليها أو ينقص منها إلا جزئيات ني الواقع | أما الصورة النفسية 
فخالدة تتكرر فى كل زمان » حا التقى جمعان » وتعرض أحدها 
لليخذلان , 

۲ - وقريب من هذه الصورة صورة أحرى للهرعة أيضاً » 


o 


وهي كذلك صورة باقية » لا حادثة مفردة . وذلك حيث يقول : 
9 ولق صَدقكم الله وَعْده إذ تحسولہم اذه > حتی اذا 
ي a‏ , م ٍ 0 ت 
ر ما ارا کم ما تجبون : 
اش 1 ۳ هه ي ب وار هه ب راسا و ەه 
من برد الدنيا و من يريد الأحرّة ؛ ثم صرفكم عنهم 
زا رقت کا مولعل مل وي إل 
تصيدون ولا تلوون على أحَدر » والرسول يد يدعوم : ار کم | 
اکم ما عم » لكي لا نوا على ما فانم ولا ما أصابکم ۽ 
والله ر تلو ہے ار ملک می در الہ أا اسا 
شى طايئة ينكم » وطايئة قد امهم اليم بظنون الله غير 
الحق اظن الماهلية » بقولون : هل لنا من الأمّر من شيء ! قل : 
لو کان لنا من الأمر شيءٌ ما قينا ها هنا » | 
لبيل إل أننى أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه وكل ما فيه ! 
1 3 34 
ثم نأحد ني عرض نماذج من الأمثال القصصية الي تضرب 
في القران : 
اها نحن أولاء مام اصحات الحنة _ جنة الدنا لا جلة 
الألحرة- وها هم آولاء تون ٤‏ شاا مرا . قد کان لفق أء 
سیل م مر هذه النة » ولکن الورثة 9 دشاعول , ام لیر یدول 
(۱) تستأصلولہم بالقتل . 


o۲ 


أن يستأثروا بها وحدهم ٠‏ وأن يحرموا أولئك المساكين حظهم . 
فلننظر كيف يصنعول : 
إا بؤناهم كما بلونا أصسحاب الجحنة » إذ أقسموا ليصرمنه 
مصبحین > ولا بستشنون ® . 
لد فر زاجم عل أن بقطعوا رها عند الصباح الا كر » دون 
ان پسشنوا منه شيا للمسا کين . فاندعهم على قرارهم > ولننظر 
ماذا يقع الآن في ببمة الليل ؛ حيث لختفون هم › ولخلو ملم 
السرح . فاذا برى النظارة ؟ هناك مفاجأة ثم حاسة » وحركة لحفية 
كحركة الاشباح في الظلام ! ١‏ فطاف عليما طائف من ربك وهم 
ٺائمون فاصبحت کالصربہ ٠‏ . وهم لا يشعروك . 
والآن ها هم اولاء بتصایحون «‌بکرین ! وهم لا یدرون مادا 
أصاب جنم ي الظلام : «فتناد وا مصبحين . أن اغدوا على 
حَرٹکم إن کنتم صارمین" فانطلقوا وهم پتخافتون . ألا يدانا 
اليوم عليکم مسکين ٤‏ 
ليمسك النظارة ألسننهم فلا ينبهوا أصحاب ال نة إلى ما أصاب 
چن م 4 ولیکتموا ضصحكات السخر ية الي تکاد تلعٹث مہم 
وهم بشاهدون أصحاب ال نة المخدوعين › يتنادون متخافتين › 
حشية أن يدخحلها عليهم مسكين 1 ليكتموا ضحكات السخرية | 
بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخر ية العظمى : « وغدوا على حرو( 
)١(‏ كالمقطوعة المار  .‏ 
(۲) قاطعين لثە‌رها > أو قاظطعین فيا تنوون . 
(۳) ملع وحرمان , 


of 


قادرین » أجل !1 ! هم لقادرون الآن » على المئع والحرمان » حرمان 
اشم مل الا 

ها هم أولاء يفاجأون » فليضحك النظارة كما يشاءون : 
فلا رأؤها قالوا : إنا لضالون» ما هذه جتنا الموةة بالار > 
فقد ضللنا اليما الطريق !.. فلتت كدوا يا جماعة 1.. « بل لحن 
محرومول ) .. وهذا هو الخر القن ! 

والآن قد سقط ی یدہم ؛ « قال أوسطهم : ألم أقل لكم : 
ولا تسبحون | » اي والله ! ! هلا حنم اله واتقیتموه ؟ د تالو : 
سبحا رپا » انا کنا ظالین ١‏ . الآ وبعد فوات ت الأوان 1 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما نسوء العاقبة » ويتوجه 
باللوم الى الاألحرين › ها هم أولاء بصنعون : « فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون | ۲ , 

ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة › 
عى ان فیدهم الاعتراف الغفران » ويعوضم من الحنة الصائعة 
جنة ألحرى : «قالوا : یا ویلنا ! انا کنا طاغين . عسی ربا أن 
انا حورا منہا » إنا إلى ربنا راغبون» ! 

۲ - والآن فال صاحب جنة أحری » ٻل صاحب جنتين 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له » ليس من ذوي 
الجنان » ولكن من ذوي الاإبعان . وكلاهما « موذج إنسالي » لطائفة 
من الناس : صاحب المعنتين نموذج للرجل الأري » تذهله الأروة » 
وتبطره النعمة » فينسى القوة الكبرى » الي تسيطر على أقدار الناس 
والحياة » ويحسب هذه النعمة خحالدة لأ تفنى » فلن تحذله القوة 
ولا الجاه . وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيعانه » الذاكر 


۵ ‡ 


ربه » يرى النعمة دلبلا على المنعم »> موجبة لحمده وذكره »> لا 
حو ده وكفره : 

$ واضرب هم ملا رجلين > جانا لاح دهم نتان ٥ں‏ 
أعناب ( وسحففنا هما پنخل و نجعلا ہما زعا کلتا اسلىلتن 
آنت اكلا » ولم تظلم منه شیا » وفجرنا حلالمما نېر » وکان له 
مر ). 

و سپا ار سم صورة النین مكتملة 3 ٤‏ ازدهار و فيشامة . 
وهذا هو المشمد الأول . فلننظر إلى المشيد اللاي : 

م ۾ ك 1 

فقال لصاحبه ‏ وهو بحاوره - : انا أكثر منك ءالا وأعر فر ا # 

ويېدو أنه قال قولته هذه وما في الطر يق الى الجحنتين » أو وهما على 
الباب »۰ اد جاء بعده : 

# ودحل جنته وهو ظالم لبه فال la ١‏ اظ ال سد 

۴ ك Î o‏ ۴ : 8 ا ي 1 ص 

شلد ن آیدا 1 7 اظن اإساعة قائمه أ وشن ر ددت ای ر لأحدل 
حيرا منبا قابا 

نها هو ذا في أوج زهوه وبطره » وتعالیه رازدهان . فاذا تری 
یکون ٹر هذا کله في نفس صاحبه الفقير › الذي لا جنة له ولا 
مال » ولا عصبة له ولا فر ؟ ان صاحبه لمن › فا تشعره کل 
هذه المظاهر بالموان » وما تنسيه عزة ربه الديان » وما تغفله عن 
واجبه الصحبح » في رد صاحبه البطر إلى جادة الطريق » ولو 
استدعی ذلك ان به بالتقریع » وأ یکره مشه الصغر من 
التراب المهين : 


ا 


قال له له صباسحره = وهو بحاوره_ : | فرت الاي حلقك 
ین تراب, م من نطفة ي لم سوال رجلا ؟ لکن هو الله ري 
ولا أشرك برّبي أخداً . ولؤلا إذ دلت جنك قلت : ما شاء الله . 
لا رة إلا بالل . ان تزني أنا أقل مك ءالا وولداً » فعسى ربي أن 
تين حيرا من جتتك ٠‏ ویرسل علا حسباناً من السهاء ٠‏ فتصببح 
صعيدا رلا » أو بصبح ماؤها غورا » فان تستطيع له طلباً 4 . 

وهنا يهي هذا المشہد بين الصاحبين احدها منتفش كالديك › 
زدهاه ما ني جنته من ازدهار ْ والا حر موقن يالله 6 نتر ز بالاعان ب 
بذکر صاحه ويۇنبە ¢ وصره | ا کال بحب أن يصنع أذ رای 
ڄنته . ويېدو أن صاحبه لم يستمع إليه - وهذا طبيعي ي هذا 
الوق ۔ فهو يسو عليه قسوة الغاضبب لدینه » ویدعو على جنته 
ان برسل ايله عل الصواعى فتصرح جر داء ملساء ُ ترل ا 
القدم وتزلق ؛ أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن طبه » فضلا 


عل أن دستیخر جه ۰٠‏ . ہم يفترق الصاحان وما متغاضصساك . فلشنظر 
بعد ماڏا يکون ! 
o.‏ م ورك 

# وأحيط بشمره » فا بح بقلب کف ر عى وا انقو فا » 

ر ر 
وهي حاوية على عروشما » وبقول : يا يلي م شرك بربي أحداً) .. 

لقد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة . 
فلنشہد صاحبنا شاحصاً يقب كقيه على ما أنفق فيا » وهي خاوية 
على عروشما » ولندعه يندم : ١‏ يا ليتي لم أشرك بربي أحداً » ولنسدل 
الستار على منظر الدمار والاستغفار . 


H # 4 
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والآن فلنعرض شطراً من قصص حفيفية » بعدما عرضنا قصص 
الأمثال . 

| - لنعرض مشداً من قصة إبراهم » وهو بيني الكعبة مع 
اہنه اماعیل ۰ وکا نما نحن نشہدهما یبنیان ویدعوان الآن › لا قبل 

8 وإذ برقم إبراهم القواع من البيت وإسماعيل . ربا قل 
ما“ اك أت المع يع الحّليم . را واسجعلنا ا مسلمین كف › ومن 


4 2 ك 


در ینا مه مسلمة لَك » وأرنا مناسيكنا » وتبا علينا » إك أنت 


لواب اارحم . بنا وابعٹ فم رسولا منم تلو عليہم آياټك » 
ويعلمهم الكتاب واليكمة ویزکیم . اك أئت العز ر الحكم ‏ . 

لد انتهى الدعاء ٠‏ وانتهى المشيد »> وأسدل الستار 

هنا حركة عجيبة لي الا نتقال من الخر الى الدعاء ۽ هي الي 
أحيث المشد وردته حاضصراً . فالخبر : «وإذ يرفع إبراهم القواعد 
من البيت وإسماعيل » كان كإما هو الإشارة برقع الستار اليظهر 
لمشبد : الببت » وإ براه وإسماعيل > يدعوان هذا الدعاء الطويل . 

وکم ف الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
بارز ۰“ دز بد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية »> ورأبتٽ کم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : : وإأذ برفع ابراه المواعد من الببت 
وإماعيل يقولان : ربنا ... إلخ . إلا في هذه الصورة حكاية > 
وي الصورة القرانية حياة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
اللص لتثب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة 
واحدة .. وذلك هو الاعجاز . 


o¥ 


۲ - ثم لنعرض مشہداً من قصة الطوفان : « وهي تجري بهم 

۳ ي وجح کالال ١‏ وی هذه اللحظة الرهيبة > تشه ف وح عا طفة 
الأبوة » فإن هناك إبنا له م يؤمن » وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج يطغى . فيتغلب ١‏ الإنسان » في نفس نوح على 
١‏ ئي ا » ويروح لي فة وضراعة بنادي إبنه جاهرا : «١‏ ولادى 
نوح ابنه وکان ي معزل با بي ارکب معنا ولا تکن مع 
الكافرين ٠‏ . ولكن البنوة العاقة لا تحفل هله الضراعة ؛ والفتوة 
العاتية لا ترى الخلاص إلا ي فتوتها : « قال : ساوي إلى جبل 
بعصمني من الاء» . ثم ها هي ڏي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الأحير : «قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ررحم ٠‏ . وثي 
لحظة تتغير صفحة الموقف » فها هي ذي الموجة العاتية تبتلم كل 
شيءَ ١‏ وحال یما اليج فکان من المغرقين! .. 

ان السامع ليمسىك أنفاسه في هذه اللحظات القعار وهي 
تجري بهم في موج كال بال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء 
تلو النداء ؛ وابنه الفتى المغرور » يأبى إجابة الدعاء ؛ والموجة القوية 
العائية » تحسم الموقف في لحظة سريعة خحاطفة . وإن المول هنا 
ليقاس بمداه ي النفس الحية - بين الوالد والمولود - كما يقاس 
مداه لي الطبيعة - حيث بطغى الموج على الذرى والوديان . وإنہما 
لتكافئان ٠‏ ني الطبيعة الصامتة » وفي نفس الانسان . 

م لتقل إلى مشاهد القيامة > وال صور النعيم والعذاب . 
فقد كان ها من التصوير الفني أوفى نصيب : 


» يوم بذع الداع إلى شيم نكر » خحشعاً أبصارهة‎ ١ 


oA 


مر ر د 


ا لكاو : : هذا ا 


فھذا مشہد من مشاهد الحشر » مختصر سریع ؛ ولکنه شاخحص 
متحراد مکتمل الات والحركات . هله جموع خارجة من 
الأجداث ني لحظة واحدة » كالما جراد منتشر (ومشد المراد 
امعهود ساعد على تصور هذا المنظر العجيب ) وهذه الجموع تسرغ 
ی سیرها نحو الداعي »> دول ان تعرف لِم بدعوها » فهو بدعوها 
« إلى شىء ء نکر ١‏ لا تدر به حشعاً أبصارهم » وهذا يكمل الصورة ؛ 
ويمنحها السمة الأحيرة . وني أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع 
« يقول الكافرون هذا يوم عسر » . اذا بي من المشد لم يشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ وإن السامعين ليتخيلون الوم النكر » فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم - وام لن المبعوٹین ۔ بتجلى 
فيا امول الحي ۽ الذي پؤثر في نفس کل حي ! 

۲ وهلا مشد آحر من مشاهد الإسراع والخشوع > أشد 
فى النفس هولاً وأكمد في التصوير لوناً : 

ولا تخسن الله غافلاً عَمّا يعمل الطَالمون . إنما يؤحرهم 
يوم تشخص فيه الأبصار : مهطعين » نعي وهم لا رتد 
إلبہم طرفهم » وأفيدتہم هواء 4 , 

اربع صور متتابعة متواكبة »أو أربعة مشاهد لرواية واحدة » 


بتلو بعضا بعضاً في الاستعراض ٠‏ فتتم بها صورة شاحصة ي 
الخبال > وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام › 
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جللها ظل کئیب ساهم يكمد الأنفاس . وهي صورة ترسم كذلك 
في وسط حي : هؤلاء ادميون ٠‏ بيهم وبين المستمعين صبلة الجلنس 
لمشترك » والحس المتشابه ؛ فهي ترتسي في لفوسيم حية » ويصل 
الشعور بها من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدانية وبالتخيل المحسوس. 
فإذا قرأها القارئ تمشت رعدة المول في حناياه » كأ ما يلقاه ! 
۴ ثم تأي صورة المول العظمى » الي لا تخي الألفاظ عنبا » 
فلننقلها لتعبر عن فسا : ) 


با أبها الاس اتقو ربک إت زارلة الساعة شيء عظم . 
بوم ترو نا نذه كل مرضعة عما ارضعت 4 وتضع کل ذات 
حمل حملها > وترّی الناس سکارّی > وما هم بسکاری ۽ ولكن 


عل اب الله شدید 4 


مشہد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا ترى › 
وتتحرك ولا تعي » وبكل حامل تسقط حملها » للهول المروع 
یناما ؛ وبالناس سکاری وما هم بسکاری ۰ شدی السکر ف 
نظر ا٣ہم‏ الذاهلة » وف حطوا ٣م‏ المثرئحة . مشهد مزدحم بذلكڭ 
الحشد المماوج »> تکاد العين تبصره بيا الخيال يتملاه > وامول 
الشاحص يذهله » فلا يكاد يبلغ أقصاه . وهو هول حي لا يقاس 
بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في الشوس الادمية : المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن ٠‏ والحوامل اللقيات حملهن » والسكارى 
وما هم بسکاری «ولکن عذاب الله شدید» . 

٤‏ واذا كانت الصور الثلاثة الماضة ترسم الول ظاهرا 
للعيان » فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 


ھآ 


e a. 4 

لکل امری مہم ومر شال بغنیه 4 .ولا سال حم 
حميماً % . 

إنه لا يوجد أحصر من هذا ولا أدق في تصوير اشتغال القلب 
والفكر باهم الحاضر القاهر ٠‏ حتی لا موضم لسواه » ولا تلفت 
ولا انتبأه . 

ه _ وهذا موقف لحر من مواقف البعث مفصل بعض الثيء » 
وولف من عدة مشاهد »> بین کل ما والاحر فجوة علوها الخال 

ا ثرون الا صيسحة وأسحدة اذه ( وهم خْصمون 
فلا بستطيعون توصِيَةً » ولا إلى أهلهم برجعون ¢ . 

فهذه هي الصيحة الأول اح لۃ م وهم يتجاد لون ر ْ 
فلم سئثطيعوا حتى الثوصية ٠‏ لأا عجلت پم الى القبور . 

ل وف في الصور » فإذا هم يِن الأجداث. إلى ربمم ا 


سے اس ا 


فالوا : یا ویلنا ؛ مر ن بعتا من مرقدنا ١‏ هذا ما وعد الأحمن ؛ 
وصدف المرسسون 4 : 

وهذه هي الصسحة الثانىة ُ وها هم اولاء بسر عول م القبور 

اک دم ۽ وهم لي دعر ودهش :۰ بتساءلون : من بعٹنا من 

مرقدنا ٠‏ ثم پفرکون عیوم فيتحققون : « هذا ما وعد الرحمن 

وصدق المرسلون )» ,, نم 
3 : کاتّت ال #0 صيبحة واحدة فإذاهم جميع لدبا م حب ون 
الیرم لا ت م فس شيثاً » ولا تجُرَون إلاً ما كنم تعملون 4 
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وهذه هي الصيحة الأخيرة : ١‏ فإذا هم جميع لدينا محضرون » , 
ولقد حضوا فع > وارتسم الشبد ؛ وها هم اولاء بثلقون 
الخطاب » على مرأی ومسیع ممن مرون الان هذا الكتاب ! : 
١‏ فاليوم لا تظلم نفس شيا » ولا تجّروْن إلا ما كنم تعملون» , 
٦‏ وإذ تم الحشر » وابتدأ العرض »> فها نحن أولاء أمام 
مشد لحماعة كانت في الدنيا مثوادة متحابة » وهي اليوم مشا کرة 
متدابرة . کان بعضم لي لبعض في الضلال ؛ وکان بعضم يتعالى 
على المؤمنين ›» وميرا : من دعواهم في لعيم الأخرة . 
ها مم أولاء يقتەحمون النار فوجاً بعد ي , هذا هو الفوج 
الأول . بنقل اليه ۴ اقتحام الفوج الثالي : « هذا فوج مقتحم 
معکم ٠‏ فاذا یکون اجواب ؟ پکون : دلا رحبا بهم » إنهم صالوا 
النار» ! فھل پسکٽت المشتومون کلا ! فھا هم اولاء پردون : 
« قالوا بل تہ لا مرحہاً ہکم آم قدمتموه لنا » فبشس القرار | 
وأذا دعوة جامعة : « قالوا : رلا من قم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
ي الئار » | 
ٹم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين › الذين كانو 
ناون عليہم في الدنيا ويظنون بهم شرا » فلا يروم معهم مقتحمین : 
١‏ وقالو ؛ ما لتا لا رى رجالا کا تعدهم من الاشرار 4 ناهم 
سخر با ام زاغتث عنم الأہصار ١‏ ... إن ذلك لحق ا 
هل الثار » . وإننا لنشمد اليوم ها التخاصم کما لو کان حاضرا 
ي العيان | وإن كل نفس أدمية لتحس في حناياها وقع هذا المشمد 
وئتقيه » ونحاذر - لو ينفع الحذر - أن تقع فيه ! 


# # + 
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تلك مشاهد للبعث والحشر + وما بقع فيا من حوار بين 
الشركاء » وتنا كر بين الأصفاء . فلنعرض صوراً من النعيم والعل اب ُ 
بعد الحوار والعتاب . 


١‏ - # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زرا ٠‏ حئی اذا جاءوها 
س ي ۴ ل ا“ 0 ا a‏ 0 و 
تحت ابو انها وقال مم خحزنتبا ا0 اکم رسل منکم » بتلوك 
نھ 2 8 4 
علیکم ایاٽ ربكم » وينرونکم لقاء بوه هذا ؟ قالوا : بى | 
ولكن حقّت كلمّة العذاب على الكافرين . قبل : الوا أبواب 
جهنم حالدین فا » فہشس مثوى المتكبرين ) . 
$ وسيّق الذين افوا رجيم إلى الحنة رمراً > حتى إذا جاءوها ٠‏ 
وفتحت أبوابہا وقال مم نها : سلام غليكم » طبتم فادخلوها 
ارين . وقالوا + اليحمد الله الذى صد قا وده ( وأور ًا الأرض 
لتبوا ن انر حي شاء » فيم أجر العاملين ) . 
ركملا الد ' 
م ر ب ب a‏ ۾ ر ا 
وتری املائكة حافين من حول العرش »> يسبحون بحمدر 
سے سے س۶ ت سوا ے ر م 
رمم » وقضي ينهم بالحق » وقي :+ الحمد لله رب العالمين © . 
ونبحسب أن المشمد بارز واضح » منسق الخطوات » متقابل 
الفر يقبن الى ما خحلف الحدران ! 
2ے ۵ ا ُ e‏ 
١‏ - إن شجرة الزقوم طعام الأثم > كالمهل بعلي ي 


1 


اون قلي الحم حذوة فاعتلوة إلى سواء الجحيم ؛ 
بوا وق راه يِن عذاب. الحَميم : ذق » إئك أنت ر 
الکریم ان هذا ما کنتم بەر نمرون إ!¢. 

8 ن المقينَ ي مقَام مين . في جات وعيون . يابسون من 
سندسِ وإستبرق متقابلين » كذلك وزوجناهم حور ین › 
بذعُون فيها بكل فاكهةر ينين » لا يذوقون فيا المت إلا الموتة 
الال ووقاهم عاب اججحم 4 

۳ وتم مشاهد القيامة هنا » بهذا المشهد المتعدد المناظر » 
امتنوع المشاهد » المتفرد في طريقة العرض والحوار : 

$ ونای أصحاب الجثة أصحاب الثار » أن قد وجا ا 
رعلا ربا حا » ھل وج ما َد رَبك حم ٩‏ قالوا : ت 
ادن مدن پيم : أن لَعْنةَ الله على الطالين » الذين و 
سبيل الله » وَيبغوتها وجا » وهم انيرو كافِرونً @ . 

# وبيهما ججاب » وعلى الأعرافر رجال بعرفونًَ گلا 
پریماهم ونادؤا أصحاب الجحئة : أن سَلام عليكم » لم يلوه 
وهم نم بَطْمَعون . وإذا صرفّت أبضارهم تلقاء أصحاب_ الثار قالوا : 
ربا لا تجعلنا مع القوم الظالين ¢ . 

ونادّى أصحاب الأعرافر رجالا بعرفولهم بسيماهم 

ا أغى عنکم جَمعكم وما نتم سرون . أهؤلاء الذين 
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قم > ك ناهم الله برحمةر ¢ ادخلوا الله ل حوف ل بک ولا 


الت تحر نون . 
وناتی أصحاب الثار أمسحاب الحة : أن أفيضوا علينا 


يِن الماء أو ِا رَرَقكم الله . قالوا : إن الله حَرّمهما على الكافرين ) , 


فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضما بعضاً . 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين ني الحنة » والكافرين في الثار . 
بنادی الأولون الاحرين : قد وجدنا ما وعدا ربلا حقاً » فهل 
وجدتم ما وعد كم ربكم حقاً ؟۲ وني هذا السؤال من الہكم 
الم ما فيه فيجيء الحواب مل هناك « نعم | | حیٹ لا مجال 
لنكران أو محال . وعندئذ بوذن يلما مؤذن : « أن لعنة الله على 
الظالين » , 

ٹم نحن ولا مام الأعراف الفاصلة بين اة والنار ‏ وعلما 
رڄال يعرفون هؤلاء وهؤلاء ؛ فهم یتوجهول ال أصحاب اسلوب 
بال ر حیب والسلام ویو جھون ای اصحاب الار بالہکیتٹ 
والاریلام : : «أهؤلاء الذين اقسمتم ل بناهم الله برحمة ؟ » انظروا 
ين هم الال ام في اجن بتلقون التكريم ! 

وألحيراً ها ۳ ولا أصحابت الثار بستغيئون » طالين س 
أصحاب ال حئة أن بفيضوا علييم من الاء أو ما رزقهم الله » فلديمم 
من كل شيء فيض غزير » فليفيضوا مله على اللهوفين . ولكن 
الجواب هو المعذرة والتدكير : « إن الله حرّمهما على الكافرين » . 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار في والخصام » 
ومن صور انعم فیہا والعذاب . فھل کان القارئ فی اثناء استعراضہا 
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بحس أن هذا كله آت. في المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه واقع في 
الحاضر المشود ؟ 

أما أنا فقد نسيت نفسي ؛ ونسيث أني أستعرض هذه المشاهد 
ف وبا الفني ؛ وحسبتني أشبدها ني الوافع لا في الخيال . وذلك 
اثر الاعجاز في ا والتشخيص . وهو اعجاز يزيد قيسته 
انه ۔ کما قلت مرارا ‏ بعتمد عل الألفاظ وحدها ف هذا التعسوير , 

وعد » فقد كان من حق هذا الفصل أن ينتبي إلى هذا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيدا عن الأسلوب 
التصويري » لأنه منطق وجدل ودعوة إلى الدين . كان يتبادر إلى 
الفهم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
لأسلوب التصويري - حتى في هذا الفرض - له دلالته الخاصة على 
ان التصوبر هو الأداة امفضصلة فى اسلوب القران ‏ وهده هي القضبة 
لني نعرضما ي هذا الفصل - فلا عجب أن نلم بيده الظاهرة 
الأحيرة » ونضرب من اللحدل التصويري بعض الامثال . وان 
کان ذا ادل فصل حاص سيجیء ء ف اوالحر الكتاب . 

| هذه هى الصورة الأول : مشيد من مشاهد الطبيعة الصامتة 
الخالدة » بلفت النظر اليه دللا على قدرة الله : 


الذي حلق سم سَمّاوات, طباق ما تری ي لق امن 

ن تفاوت . فارجع البصر > هل ری من فطور ! : لم ارجم البصر 
تی ٠‏ بقلب الك ام حابي وهو عة 

هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه اليا البصر . لينقل البصر ما 
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براه الى الئفس > > ليقع في التفس ما يقع من الأثر . لتؤمن بقدرة 
الله «الذي حخلق CC‏ سماوات طباقا ۲ وهي لوحة معروضة ي کل 
حن . ولكنك قرا جره الأبات ( فتلتفت اليا اا تعر ص اول 
مرة ني هذا الوجود . وتلك طريقة القران أي كل ما يوجه إليه النظر 
من مشا شد الطلعة ومشاهد الحباة ف جەح المناسات 
وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك , ولکنا 
في هذه المرة معروضة في الأرض لا في السماء : 
# وي الأرض فطع متڄاورات وجنات من اعاب 


وزرع > ولخیل صِنوان وغیر صنوان » یسقی بماء واحد » ونقضا' 
بأضا على بض في الأكل ) . 

فهذا المشهد قديم مكرور » تمر عليه العيون ي غفلة والنفوس › 
ولکنه عرض هنا کأنه جدید ب وانه لکفیل حین تتملاه العین أن 
بوقع ي النفس تأثراً وجدالياً خحاصاً . فهذه القطع المتجاورات من 
الأرض مختلفة ي النبات . لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف 
بي الأشكال » فزدوج ومنفرد ٠‏ وجميعه يسقى ياء واحد » ولكن 
تختلف طعومه في الأ كل .. وأياً ما كانت هذه الملاحظات » فردها 
الأول إلى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الي يوجه إلا 
الأنظار » لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير . بعد أن تتملاها 
الأبصار . 

۳ وهذا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في الحو ٠‏ يعرضه 
حطوة خحطوة ٠‏ ولي كل خحطوة مشبد : 

# الله الذي يريل الرياح » فتثير سحاباً » فيبسطه في الساء 
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كيف بشاء » ویجعله کسفاً » قتری الودق برج ين یلاله » 
اذا صاب به من يشاء ِن عباده إذا هم يستبشِرون » وإ کانوا 
من قبل أن يثزل عَلّيهم يِن قبله لَمبلسين . فانظر إلى اثار رحمّة 
له كيف يحيي الأزض بعد وتبا . إن ذلك لمحيي الؤتى » وسو 
على کل شي ۾ قدیر ¶ . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياح . إثارة السحاب . بسطه 
ي السماء . جعله متراكماً . خروج المطر من خلاله . نزول المطر , 
استہشار من یصیہم بعد ان کانوا پائسین . إحیاء الارض بعد موتا . 

لينتقل من هذه المشاهد التتابعة ,عد استعراضما للعين والخيال › 
وبعد تركها تؤثر في التفس على مهل » إلى : «إن ذلك لمحي 
اموتى » وهو على كل شيء قدير» » فيجيء هذا التقر ير » في 
السب الأوقات للتقرير . 

٤‏ - ولش كان المشد الثالك في الجواء » فالمشمد الزابعم ي 
الأرضين » وهو من ذلك المشيد بسبيل : 

ألم تر أن الله انر من السماء ماء فسلكه ينابي في الأرض ؛ 
تم برج به ررعا مختلفاً ألوانه ؛ ثم هج فتراه مُصْفراً ؛ ثم بجعله 
حطاماً . إن في ذلك للرٍكُرّى لأولي الألباب ) . 


فهذا مشہد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات > 
وهو يعرض في بطء وتفصيل ٠‏ وتترك كل حطرة للعين مدة كافية 
للتأمل » وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو الماء ئرل من السماء › 
فيسلك ينابیع لاري . ثم حرج به زرعاً مختلفاً ألوانه . ثم بیج هذا 
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الزرع و بلج راه مصفراً 1 م یس فار حطاما 1 ولاتم ا 
في كل مرة تعطي هذه « المهلة » للعين والنفس » لتملي المشہد المعروض 
قبل طيه » وعرض المشد التالي (وذلك فن من تناسق العرض 
سيأني تفصيله في الفصل الخاص به ) . 

هوني البو مشاهد أحرى حية . فهناك الطير التي تطير 
باسطة أجنحتها » صافة أقدامها » ثم تقبض أجنبحا كذلك عند 
المبوط : 

8 ولم روا إلى الير قوقهم صَافات, وَيقبضن » ما يركن 
إلا امن 

انه مشېد واحد ذو منظرین . منظر الطير باسطات اجنحنا 
صافات أرجلها » ومنظرها كذلك قابضات . وهي صورة حية 
متحركة » يراها الناس كل لحظة » فيمرون بها غافلين » فهو 
بلقت الا انظارهم > لبروها بالحس الشاعر مار دلیلا عل 
فدذرته ورححمينةك , 

٦‏ ¬ وف الارض مشېد الحر متکرر ۾ غر به اناس غا فلن 
كذلك » وني تأمله وتتیع حركته الوئيدة الى تكاد تم ي الخيال 
وإن كانت معروضة ي العيان - ما يلمس اللفس »› ويؤثر ف 


الوجدان » ويتبح الفرصة لألوان شتى من الأملات . ذلك منظر 
الل الذي تلقيه الأجراء قدو سا کنا ۾ وهو شحرك برطء لطف : 
الم 5 ر إلى ربك كيف مد الظ » ولو شاء عله سا کا > 


ئم جَعَلنا الشمْس عليه دللا » ثم قبضنا قبضناه الينا قيضا يسيراً % . 
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ويي هذا المشہد جمال طبيعى يغري الخيال بالجولان » ويلى 
للخواطر فى الميمان . وکم ي المشاهد لمالوفة المكرورة ما يبدو 
جد يدا کا نما تتملاہ العبن أول مرة » -حين تتجه اليه بالحس الشاعر 
امتح »> والعين الارقظة للالوان , 

۷ وي الأرض مشاهد أخحرى لعل من أشدها أثراً ني الحس 
والنفس تلك الرسوم الدوارس ء والربوع الخوالي > وما يله للحس 
من صور الحياة الغابرة » ومن أشباح الأحياء الداثرة . فهي مشاهد 
للعين ني الظاهر » وللنفس ي الضمير . والقران يوجه إلها النظر > 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها » الداثرة ملا : 

اول يروا في الأزض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من لهم 4 کانوا شك منم ¥ » وأثاروا الارض > وعمروها 
اکٹر مما عمروها » وجاءتہم رسلهم بالبیثات › فا کان الله 

¥ * tf 

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القران »> وهو القاعدة 
الأولى فيه للبيان » وهو الطريقة الي يتناول بها جميع الأغراض > 
وهو الخصيصة الي لا مخطئها الباحث ني جميع الأجزاء . 

وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام . 


/ ایی ل نیزا جم 


حي نقول : إن التصوير هو الأداة المغضلة في أسلوب القرآن › 
والقاعدة الأولى فيه للبيان ؛ لا نكون قد اننبينا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فان وراء ذلاك بفية تستحق أن نشرد ها هذا 
الفصل الخاص . 

فعلى اية قاعدة يقوم هذا التصوير ؟ 

لقد ألمعنا إلى شيء من ذلك في مفتتح الفصل السابق » حينا 
قلنا : « انه يعبر بالصورة المعحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى والحالة 
لنفسية »> وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية »> كما يعبر بم 
عن الحادث المحسوس > والمشيد المنظور ؛ ثم يرتي بالصورة الي 
بر مها » فيمنحها الحياة الشاحصة » او الحركة المتجددة ؛ فاذا 
المعنى الذهنى هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسبة لوحة أو مشيد » 
وادا اوذ الانسالي شا حص حي فما الحوادت والمشاهد »› 
والقصص والناظر > فيردها شاخحصة حاضرة » فا الحباة »> وفيا 
الحركة » فاذا أضاف إلا الحوار > فقد استوت ها كل عناصر 
التخييل ' . 

وکل ما تقدم ٠ن‏ الأمثلة في الفصل السابق يصلح برھانا عل 
هذه الظاهرة » وإن تكن سياقته ي ذلك الفصل كانت سريعة 
لجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة الممضلة ي أسلوب القرآن . 
ولكننا ني هذا الفصل لا نكتبي بالإحالة على تلك الأمثلة » فالقرآن 
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بين أيدينا حافل بالأمثلة الجديدة . ونحن نختار مها هنا بعض ما له 
دلالة خحاصة على هذه الطريقة العينة : ظاهرة التخييل الحسي 
والتجسي في ذلك التصوير 

قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامثاً سا كنا لخرض 
في يفتضى الصمت والسكون . أما أاغلب الصور ففيد حركة مضمرة 
أو ظاهرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتها . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحرادث > 
ولا على مشاهد القيامة » ولا صور النعم والعذاب »› أو صور البرهنة 
والجدل . بل إنها لتلحظ كذلك ني مواضع أخحرى لا ينتظر أن 
تلحظ فا . 

وجب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة » فهي حركة حية ما تنبض 
به الحياة الظاهرة للعيان > أو الحياة المضمرة في الوجدان . هذه 
الحركة هي الي نسميا « التخييل الحسي ٩‏ » وهي الي يسير عل 
سوير ي اله أن لمت العياة زه شتى الصور > مع اخحتلاف الشيات 
والألواك . 

وظاهرة أخحرى تتضح في تصوير لقران وهي « الجسم ؟ : 
جسم امعنويات المجردة » وابرازها أجساماً أو محسوسات على 
العموم . وإنه ليصل ثي هذا إلى مدى بعيد » حتى ليعبر به ي مواضح 
حساسة جد الحساسية »> يحرص الدين الاإسلامي على نجريدها 
كل التجريد »> كالذات الاهية وصفاتبا . ومذا دلالته الحاسمة › 
أكثر من كل دلالة أحرى » على أن طريقة « التجسم » هي الأسلوب 
لمفضل ني تصوير القران » مع الاحتراس والتنبيه إلى حطورة التجسيم 
ني الأوهام . 
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والآن ناح ی ضرب الأمثال , 
u #‏ 

| لون من الوان « التخييل » بمكن أن نسميه ١‏ التشخيص ١‏ 
بتمثل ني حلع الحياة على المواد الجامدة ٠‏ والظواهر الطبيعية ٠‏ 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتى فتصبح حیاة 
انسانية » تشمل الواد والظواهر والانفعالات ؛ وتہب هذه الاشياء 
كلها عواطف ادمية » وحلجات إنسانية » تشارك ما الأدمسين > 
وتأاحذ منهم وتعطي وتتبدی شم ي شتی الملابسات ب وجعلهم 
بحسون الحياة ني كل شيء تقع عليه العين ٠‏ أو يتلبس به الحس » 
فيأنسون بمذا الوجود أو يرهبونه » في توفز وحساسية وإرهاف . 

هذا هو الصبح يتنفس : « والصبح إذا تنمس » . فيخيل إليك 
هذه الحياة الوديعة المادئة الي تنفرج عابا لناياه » وهو يتنفس » 
فتتنفس معه الحياة » ويدب النشاط في الأحياء » على وجه الأرض 
والسماء . 

وهذا هو الليل يسرع في طلب البار > فلا پستطیع له درکا : 
١‏ بغشي الليل الا بطلبه حثيثاً » . ويدور الخال مع هذه الدورة 
الدائبة ٠‏ الى لا نماية ها ولا ابتداء . 

أو هذا هو الليل يسري : « والليل إذا يسر » . فتحس سريانه 
ي هذا الكون العريض ٠‏ وتانس بهذا الساري على هينة واتثاد ! 

وهاتان ها الارض والسماء عاقلتین ۰ يوجه الما الطاب › 
فتسرعان بالجواب : 

3 تم استوی الى السمَاء وهی دان » فال شا وللارّض : 
تیا طوعاً آو كرما . فالتا : انبا طاعین که . 
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والخيال شاحص الى الأرض والسماء » تدعيان وتجيبان الدعاء . 

وهذه هي الشمس والقمر والليل والمار ف ساف دائم ولکن 

ل الشمسر ينغي ها أن درل القمر > ولا اليل ساق النہار 4 
وإئه لسباق جار ۰ لا پى أو فر ني ليل أو نمار . 

وهه شي الارض شأ دة ) 4ر 0 و «لحأاشعة ) ره بزل علا 
اء ف بتر و تحبا : 

لل وتری الأرْض هامدة » فإذا أنُرْلنا عليها ألماء اهتزت 


0 4 اك 


ورَبّٽ ٠‏ وانبتت من کل زوج بهیج ه. 

ومر آياته أك ترى الأرض خاشعة . فإذا أنرأنا عليّها الماء 
اهترت ور بت 

وهكذا تستحيل الأرض الميامدة > كائنا حبًا بلمسة واحدة في 
لرطة وأسحدة 

وهاه جم . جهنم البمة المتغيظة الي لا یفلت من احد » ولا تشع 
بأد | جهم الي ددعو من کانوا ندعو ای ادی و یدبرول 
وهم لدعوتما على الرغم منم بجيبون ! جهم التي ترى المجرمين من 
رعرك تنظ وتفور ۰ 

و م ۾ oo‏ 
يوم نقول لجْهنّم : هل امتلات, ؟ وتقول : هل من مز يد ؟ #. 
g oF.‏ 1 ل د 

۳ إذا راهم من »کان بعد سمعوا ها تغيظاً وزفيرأ % . # وإذا 
فوا فيا سبعوا ها شهيقاً وهي تفوز » نكاد تمر من الفبظ ‏ . 
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إا لى » نزاعة للشوى » تدعو من أذبر وول » وجمه 
وى ¶ . 

وهذا هو الظل الذي يلجا إليه المجرمون : « وظل ين پحموم , 
لا بارد ولا کریم ١‏ . في نفسه كرازة وضيق › لا , بحسن استقبام »› 
ولا بهش همم هشاشة الكريم » فهو ليس « لا بارد » فقط » ولكن 
كذلك «ولا کریم ۲ | 

وهذه هي الرباح لواقح : « وأرسانا الرياح لواقح » با تحمل 
من ماء ولكن اتير عنبا أكسبا حياة » تاقح وتتتج ! 

وهذا هو الغفضب ٠‏ أو هذا هو الروعء أو هذه هي البشری ۰ 
هيج وٽسکن » وٽوحي وتسکٽ ؛ وتجيء وتذهب : 

ولا سكت عن موسى الغضب أحذ الألواح ¢ . ولا 
ذهب عن إبراهم الروع وجاعثه البشرى بجادلنا في قوم لوط © .. 

۲ ولول ه ن ألوان « التخييل ١‏ يتمثل في تلك الصور الماحركة 
اي يعبر بها عن حالة من الحالات أو معلى من المعالي فصورة 
الذي يعبد الله على حرف « فإن أصابه خير اطمأن به » وإن صاب 
فتنة انقلب على وجهه ٠‏ . وصورة المسلمين قبل أن يسلموا »> وهم 
على شفا حفرة من الثار » . وصورة الذي « أسّس بيانه على 
شفا جرف هار فانمار به ي نار جهنم » . كلها صور تخل للحس 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتنم هله الحركة في الصورة الأحيرة ؛ 
كما قلنا في فصل « التصرير الفي» . 

وقريب من هذه الصور في التخييل صورة ولوج احمل ي 
سم الخياط . الموعد المضروب لدخول الكافرين الجحنة بعد عمر 
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طويل . فالخيال بظل عاكفاً على نمثل هذه الحركة العجيبة » الي 
لا تم ولا تقف ما تابعها الخيال ! 

والصورة الي لها الاب : 

# فل لو كان البحر مداداً لكلمات. زربي لمْد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ري ولو جتنا لله مَدَداً 4 . 

فالیخال بظل بتصور تللك الحركة الدائية : حركة الأمتداد 
بماء الحر لكنابة كلمات الله ؛ في غير ما توقف ولا انتہاء › إلا 
ان ينهي البحر بالنفاد ¦ 

وشبيه هذه الصورة ما يله للبحس هله الاية : 

شن زحرح عن النار وأدحل الجنة فقد فاز ) . 

والآية : # وما هو ممرحزحه من العذاب أن يعمّر ) . 

فلفظة الزحزحة ذاتا يل حركتا المعهودة (وهذا فن خاص 
سیانی رنه الكلام) . وهذه الجر كة یل الموقف على شفا النار ٠‏ مال 
للخيال والاأبصار ! 

۳ ولون من ألوان « التخييل » بتمثل في الحركة المنخيلة › 
اي تلقما ي النفس بعض العبيرات مثل : «وقدمنا إلى ما عملو 
من عمل › فجعلناه هباء منثوراً» . وقد سجلنا منٻا في فصل 
١‏ التصو بر الي ٠‏ صورة المباء امنور » الي هي صورة حسية لإضاعة 
الأعمال . فالآن تلفتنا فا لفظة , فقدمنا » ذلك آنا تيل للحس 
حر کة ادوم الي سمت ر العمل کاشاء . وهلا التخييل بثواری 
بکل تأکید لو قیل : وجعلنا عملهم هباء منثوراً . حیث کانت 
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تنفر د حركة النثر وصورة المباء »> دون الحركة الى تسبقها : حركة 
القدوم . ۰ 
ومثلها : «قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرا 
ورد على أعقابنا» . فكلمات « نرد على أعقانا » تخيل سحركة 
حسية للارتداد في موضع الارتداد المعنوي » وتمنح الصورة حياة 
ميحسوسة , 

ومن هذا القبيل : «ولا تتبعوا نحطوات الشیطان أنه لکم 
عدو مين ' ي موضع : لا تطيعوا الشيطان فان كلمي تتبعوا » 
ولحطوات » لخيلان حركة خحاصة . هي حركة الشيطان نحطو والناس 
وراءه ڀتبعون حطواته . وهي صورة حين جسم هکذا ېدو عجيبه 
من الآدميين » وبينهم وبين الشيطان الذي يسيرون وراءه ‏ ما أحرج 
أباهم من الحنة ! 
وكذلك : « واتل علہم ۴ الذي اتیناه آباتنا فانسالىځ نا 
فاتبعه الشيطان » . باحتلاف بسير »> وهو أن الشيطان ي هذه 
المرة هو الذي تبع هذا الضال ليغويه : «فكان من الغاوين » ! 

ومن هذا الوادي : « ولا قف ٢ا‏ ليس لك ٻه غلم » فح ركة 
الاقتفاء تيا للذهن » ويتمثلها الخيال » بالجسم والأقدام » لا 
عجرد الذهن والحنان , 

٤‏ ولون من الوان « التخييل » يتمثل في تلك الحركات 
السريعة المتنابعة الى عرضنا منها مثالا أي الفصل السابق » صورة 
الذي يشرك بالله « فكأتّما حر من السماء فتخطفه الطير › أو توي 
به الريح في مکال سحیق » , 

وشبيه با في سرعتا وتعدد مناظرها تلك الحركة المتخيلة ي قوله : 
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۾ e‏ ر RaQ d Ê‏ د ° 0ے پ٤‏ 
م كان بطر أن لر بَنْصرَه الله في الدنيا والآجرة » مدد 
ببب إلى الساء ثم لطم » فلينظر : هل يذهين كيده سا بغيظ ! @ , 
وتلك صورة عجيبة » فمن يئس من نصرة الله لنبيه »> وضاق 
صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا بطيقه › فايحاول أن 
پیر من هذه الحال ما استطاع » ما دام لا يصبر »> ولا بنتظر وعد 
الله بالنصر .. ليمدة الى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه › فإذا 
ل يجده هذا » فليقطع هذا الحبل الممدود » ثم لينظر : هل أفلح 
تدہیره هذا ي إذهاب ما یغیظه ! لینظر › إن کان قد بي فيه شيء 
ينظر ٠‏ بعد قطع حبله الممدود » وبعد السقطة الي يترقبما الخيال | 
ومن هذا القبيل ‏ مع شيء من التحوير والتلطيف يناسب 
الخاطب هنا + وهو الني صلى الله عليه وسلم د وقد عڑ عليه إعراض 
المشركين » وعنى لو يستطيع هداينهم للحق ٠‏ وإتيانهم بالمعجرة 
الى پطلبون : 
ران کان كبز عليك إعراضم فإن استطعت ان تبتغي لفقا 
ی لاض أو سلما ي السَمَاءِ » اتهم بابق ! &. 
ه٠‏ ولون من « التخييل » يتمثل في الحركة الممنوحة لا من 
شأنه السكون كقوله : «واشتعل الرأس شيباً » فحركة الاشتعال 
هنا تخيل للشيب ني الرأس حركة كحركة اشتعال النار ني الهشيم » 
فا حباة وجمال » كما اسلهنا . 
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وأما « التجسيم » فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل « التصوير 
المي » كذلك . ومنه كل التشبيهات الي جيء ا لاإحالة المعالي 
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والحالات صوراً وهيثات . نذ كر منها : 
مَل الذين كفروا بر r‏ اعمالمم کرماد اشتدت به ۾ الريح 
ي م عاصف 4 و با أبها الذير آمنوا لا تنلاو صدقاتکم 
ال والأذى كالذي افق ماله راء الناس ولا بژەن بالله والیوم 
الآحر » فله كمثل صفوان عليه ر 3 0 الذين 


تقون ارا ابتغاة «رضاة الله » وتشتا م ٠‏ کمشل 
جر براق .€ بإ 

ومن هلا النوع 

ألم تر كيف ضرب اله مللا كلمة طيبة كشجرة طيبة » 
أصلها ثاہت وفرعها هي السماء ٠‏ تؤلي كلها كل حين بدن 
د : ورب الله الأمغال ... ومثل كلمة حبيدة كشجرة حبيلة. : 
اجتئت من فوق الأرض ا ها من قرار 4 

ولكن الذي نعنيه هنا بالتجسم ليس هو التشبيه محسوس › 
فهذا كثير معتاد ٠‏ إنما نعي لوناً جديداً هو تجسي المعنويات » لا 
على وجه التشبيه والتمثيل ٠‏ بل على وجه التصيبر والتحويل . 

\ قول : 

بوم نجذ كل نفس ما عَيلّت ين حير مخضرا؛ 
وما عملت من سوء . تود لو أن بیما وبینه أمداً بیدا % . أو 
# ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولا يظلم ربك أحداً 4 , أو # وما 
تقدموا لألفسكم من خير تجدوه عند اله & . 
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فيجعل كأن هذا العمل المعثوي مادة محسوسة تحضر (على 
وجه لجسم ) أو تحضر هي ( عل وجه التشخيص ) او تو جد 
عند الله كأنما وديعة تسم هنا فتتسلم هناك 

وقريب من هذا لجسم الذنوب كأنا أحمال ر( تحمل عى 
اظهور ز بادة ي التجسيم ) : ١‏ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ». 
« ولا تزر وازرة وزر أحرى » . 

ۋەن جسم العنویات امثال : ١‏ ونزودوا فان حير الراد 
التقوی » فالتقوى راد . أو « صبغة الله . ون اسن ن الله صبغة | 
فدين الله صبغة معْلّمة . أو « پا أا الذين آمنوا ادخلوا ي السلم 
كافة ) فالسام ما دحل به . أو «وذروا اهر الثم وباطنه ) 
فالإثم ما له ظاهر وباطن . إلى لحر هذا الحو من الإستعارات . 

۲ - وبحدث عن حالة نفسية معلوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جمانية : 

ل( ... وعلى الثلاثة الذين حلّوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا 

به € . 

فالأرض تضيق علہم » ولفوسہم تضیق بهم كما تضيق الأرض ؛ 
ويستحيل الضيق المعنوي أي هذا النصوير ضيقاً حسياً أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسم حالة هؤلاء الذين فوا عن الغزو مع الرسول » فأحسوا بهذا 
الضبق الخانق ؛ وندموا عل لهم ذلك الندم المحرج »> حتی لا 
بجدون مم ملىجا ولا مفرا › ولا بطیقون راحة » إلى آن قبل الله تو نهم , 


. الثلائة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع‎ )١( 
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ومثله  :‏ وأنذيرهُم يوم الآرةٍ إذ القلوب لَدَى الحناجر كاظمين ‏ 
ا للظالين من حمم ولا شفيع بطاح . 

فا ملوب کا ما تفارف مو أضصعها وتبلع الحناجر حا ن شدة 
الضق . 

ومنه : # فلولا إذا بلغت الحلقوم ٠‏ وأنتم حيندل تنظرون ‏ . 
كأنما الروح شيء مجم » يبلخ الحلقوم لي حركة محسوسة . 

ومنه i}:‏ الذين بعيلون, اى فوم بینکم و میثاق 
أو جاءوکم حَصرت صدورهم ان پقاتلوکم أو بقاتلوا قوم )۰ 
أي صاقف صدورهم من الحيرة والحرح ( ين ان يقاتلوکم انتصاراً 


لقومهم 6 أو الوا فومهم انتصاراً اک . 
۴ وبصف حالة عقاية أو معنو ره ؛ وهي حالة عدم الإستفادة 


ا پسمعه بعضہم من المدى » وکأنہم لم پسمعوا به › أو يتصلوا 
اتصالاً ما . فيجعل كأنما هناك حواجز مادية تفصل بينم وبينه . 
مثل : 

[إنيم عن العم الخرولون) . أوه وجَملنا على فلوم 
که ان هوه وني آذانهم ورا“ 4 . أو افلا بتدبرون 
اران ؟ أم على فوب أقفالها ؟) . أو إا جعلنا في أعناقوم 
اغلالا فپ إلى الأڏقان فهم مُقّمَحُون"» وجعلنا ين بين يديم 


. أغطية‎ )١( 
. الصسم وأصله الثقل‎ )۲( 


(۳) مرفوعو الرأس اضصطراراً 
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سا » وين حلفهم سداً » فاأغشيناهم فهم لا يجرو( . أو 
حم الله على قلوبهم وعلى سَمعهم » وعلى أإصارهم غشاوة @ . 
أو 3 الذين كانت أعيهم في غطاء عن ذكري» . 


وكلها جم هذه الحواجز جر المعنوبة » كأنما هي موائعم حسية » 
لأها في هذه الصورة أوقع وأظهر . 

٤‏ - ويكون الوصف حسياً بطبيعته » فيختار عن الوصف 
هة تجسمه . کقوله : يوم يغشاهم العداب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » ني مکان باتہم من کل جانب › أو حيط 
e‏ . لأن هيئة الفشيان من فوق ومن تحت أدحل في الحسية من 
لوصف بالإحاطة . ومثله : «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منکم ١‏ و« ولر ا أقاموا التوراة والاإنجيل لأ كلوا من فوقهم 
ومن تحت ارجلهم » ... 

ومن هذا النوع ١‏ کانما أغشِيّت وجوههم يطعا من الليل 
مظلماً » فهذا السواد الذي أصاب وجوههم لس لوا ولا صبغة > 
وإما هو قطعة من اليل المظلم غشيت با وجوههم ! 

هومن « التجسي » وصف العنوي ,كحسوس : كوصف 
العذاب پأنه غلیظ «ومن ورام عذاب غليظ » . واليوم بأنه 
تفيل . « ونذرون وراءهم وما قبلا ) 

فينتقل العذاب من معنى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك ؛ 
وينثقل ايوم من زمن لا مسك ا شی ذي كثافة ووزك | 

٠‏ وضرب الأمثلة على المعنوي بمحسوس » كقوله : «ما 
جعل الله لرَجل من قلبين في جوفه » لبان أن القلب الإنساني لا 
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بسع لاجاهین . ومثل ؛ ولا تکونوا کا لی نقضت غز ها من 
بعد قوة اکا( لات العسث ٤‏ نقض العهد بعد المعاهدة . 
ومثل : : «ولا يغتب بعضكم بعضاً . أبحب أحدكم أن بأ كل لحم 
أحبه ميتاً ؟ » لتفظيع الغيبة > حتى لكأنما يأكل الأ لحم أخحيه 
اث |! 

ثم لما کان هذا الت“ حطة عامة » صور البحساب في 
الآلحرة كما لو كان وزنا مجسا للحسنات والسيئات : 

8 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © . # فأما من ثقلت 
موازینه ... وأما من حفت موازینه ‏ . 8 وان کان مثقال حبة من 
حردل أتینا بها ) . * ولا بظلمون فتيلاً )  .‏ ولا بظلمون 
قرا ¶. 

وكل ذلك نشیا مع مجم البزان. 

وکشراً ما يتمع الخييل والنجسم ف لثال الواحد من القرآن ؛ 
فيصور المعنوى الجرد جسا محسوساً ويل حركة هذا الجسم 
او حوله من إشعاع التعبير > وي الأمغلة السارقة ماذح من هذا ب 
ولکنا نعرض هذه الظاهرة ف أمثلة جديدة ؛ فلدينا وفر من ٠‏ الأمثلة 


على كل قاعدة إ 
امن ذلك : 


بل قرف بالق عى الباطل فیدمغه › فاذا هر زاهق 4 . 
وتف في لومم ارب & p‏ والقينا : بينم العداوة والبغضاء 
(۱) طاقات حل فتلها . 
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إلى يوم القيامة © . # ثم أنرل الله سكينته على رسوله. وعلى 
امۇمنين ¶ . # والحفضص هما جناح لدل من الأحمة 4 . 

فكأما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه . وكأعما 
الرعب قذيفة سريعة تنل في القلوب لفورها . وكأبما العداوة والبغضاء 
مأدة ل > تلقّی بم »> فتبقی الى بوم العامة وکاما السكثة 
ماد مشبنة تثزل على رسول الله وعلى مين . وكا نما للذل جناح 
بخفض من الرحمة بالوالدين 

وني كل مثال من هله مجتمع التجسم - بإحالة العنى جساً . 

مع التخييل بح ركة هذا بحسم المغروضة . 

۲ ومن ذلك « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خحطيته ؛ 
و« ألا لي الفتنة سقطوا » . فبعد أن تصبح الخطيئة شيثاً ماديا » 
تتحرك حركة الإحاطة » وبعد أن تصبح الفتنة لللة » يتحركون 
هم بالسقوط فا , 

۴ ومله ¦ «ولا تلبسوا البح بالہاطل » , فاصدع بما 
ومر ٠‏ . في المثال الأول يصبح الحق والباطل مادين تستر إحداهم 
بالأحری ونی اتال انی بصم ما آمر به مادة بشت ہا يصع ۲ 
دلالة على القوة والئفاد , 

ئ -ومنه : 

} الله ول الذين اموا بحر جهم من الظلمات الى الور › 
والدين كفروا أولياهم الطَاغوت حرج وم من الور إلى الظلمات € 
4 يمر بالطًاغوت, ويؤين بالهم » ققد استمسك بالعروة 


€ 
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فى المخال الأول يستحيل المدى والضلال نورا وظلمة » ثم تبدا 
عملة الا حراج المتخلة 1 وف الال الاي بح الايمان عر وة ( 
لم تبدأً الحركة المنخيلة في الاستمساك با . فتؤدي هذه الصور 
المجسمة المتحركة إلى ثل اوضح وارسخ للمعنى الخبالي المجرد , 

# ¥ # 

په الطر يقة الممضالة ف لتر عن معاي الجر دة ُ سار 
الأسلوب القرآي في أحص شان يوجب فيه التجر يد المطلق » والثثر يه 
الكامل : فقال : 

بد الله قوق یدہم € وکان عرشه على لاء € : 

م غي له gd "e‏ 

وسيم كزسيه السماوات والأرض € . ل ثم استؤى على العش 4 . 
ل ثم استؤى إلى السماء وهي دخان 4 . ل والأرض جمیعاً فبضته 
بوم لفيامة والسماوات مَطوبّات بيمينه 4  .‏ وما رميت إذ رميت 
اسر ا ت م ا 1 ر م 
ولکن الله ری 4 . والله یہس سط 4¢ : رجاء ربك 
واللّك صما صا 4 , # وقالّت. الود : رک اله مغلولة : ت 
یدہم وينوا ما قالوا ٠‏ بل يداه مبسوطان € . ل إني متوفيك 
رافك إل ٠‏ إلغ . 

وثار ما ار من ادل حول هذه الكلماٽ › حيما أصبح 
الجدل صناعة » والكلام زينة . وإن هي إلا جارية على نسق متبع 
ي التعبير › برهي ا توصیح العاني المجردة وتشينها ؛ ومحري على 
سنن مطرد » لا تحلف فيه ولا عوج . سن التخييل الحسي والتجسي 
ي كل عمل من اعمال التصوير . 


Ao 


ولکن اتباع هذا السن في هذا الموضع بالذاٽت › قاطع ٣‏ 
لدلالة _ كما قلنا - على أن هله الطريقة في القرآن أساسية في 
الصو بر ُ کما أن ر التصرير هو القاعدة الأول في التعسير ١‏ 


A 


التتكًاقالفتَ ني 


حينا نقول : إن التصوير هو القاعدة الأساسية نى أسلوب 
لقران »> وإن التخييل والتجسي ها الظاهرتان البارزتان في هذا 
القصوير › لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص الفرالية 
بصفة عامة » ولا لحصائص التصوير الفرآلي بصفة خحاصة . ووراء 
هذا وذاك آفاق أحرى يبلغ إليها النسق الفرآلي ؛ وبا تقوعه الصحيح 
من ناحبة الاداء الفي 

هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القران . 

والتناسق ألوان ودرجات , ومن هذه الألوان ما تنبه اليه بعض 
لباحثين في بلاغة القرآن ؛ ومنها ما م بمسسه أحد ملهم حتى الآ , 

| منها ذلك التسيق في تأليف العبارات » بتخير الألفاظ » 
ثم نظمها ي نسق حاص > يبلغ ي الفصاحة أرقى درجاتما . وقد 
اكتروا من القول ي هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؛ بل نجاوزوا 
الصحيح منه » إلى التمحل الذي لا ضرورة له ! 

١‏ ومنها ذلك الإيقاع الموسيني اللاشئ' من تير الألفاظ 
ونظمها في نسق حاص . ومع أن هذه الظاهرة واضحة جذ الوضوح 
ي القران »> وعميقة كل العمق في باه الفني ؛ فإن حديلهم علا 
ر يتجاوز ذلك الاريقاع الظاهري ؛ ولم يرتق إلى إدراك التعدد ي 
الأساليب الموسيقية » وتناسق ذلك كله مع الجر الذي تطلق فيه 
هذه الموسيقى » ووظيفتما الي تؤديما في كل سياف . 


AY 


٣‏ ومنها تلك اللكت البلاغية الي ننه هما الكثيرون ؛ من 
التعقيبات المتفقة مع السياق » كأن بجيء الفاصلة : « وهو على 
کل شيء دير ) بعد کلام یہت بثبت الفدرة ٠‏ والفاصلة : ر« إن الله 

بذات الصدور | بعد کلام ! ٤‏ وادی الم المستور . .. وکأنْ بعر 
بالاسم الموصول لتكون جملة الصلة بيانا لعلة الجراء > مث : 
« إن الذین کذبوا بایاتنا واستکبروا عنبا لإ تفتح م اہواب السماء 
ولا يدحلون اة حتى يلح الجمل في سم اليشاط 1 .و ركان 
يعبر بلفظ « الرب » ف مواضع اتر بية والتعلم ثل : « اقرا اسم 
ربك الذي خلق . حلق الإنسان من علق . اقرا ور بك ر 
اللي علّْم بالقلم یا ر ی ا اا بالف 
«الله ٠‏ ف مواضع التاليه يه والتعظم مثل : ران الله عنده علم الساعة 
وینزل الغسٹ و پعلم ما ي الارحام ... وکما ظهر اسم الال 
أو يضمر لغرض يقتضيه السياق وکا يقدم أو يو حر وسل 
أو يفصل » ويطلق أو يقصر » ويستفهم أو يقرر ... إلى ألحر 
المباحث البلاغية المعروفة ... وفيہم من يعد هذا أقصى مظا 
البالاغة فى تعبير القران ! 

؛ - ومنبا ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض فى سياق الآبات › 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعضہم يتمحل 
هذا التناسى محلا لا ضرورة له » حتى ليصل الى حد من التكلف > 
ليس القران في حاجة إلى شيء منه . 

ه١‏ ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص ٠‏ والخطوات 
النفسية الي تصاحبا » كالئل الذي انحل ناه من « الزمخشري » 


AA 


عن الفانحة » لي فصل « كيف فهم القران» . 

ومع أن الخصائص التي طرقوها حفيقية وقيّمة › فإنما لا تزال 
أولى مظاهر التناسق الى يلمحها الباحث ني القران ؛ ووراءها آفاق 
آحری 1 تعر ضوا طا ضا » فما عدا ظاهرة الاإيقاع الموسيي 1 
فهي أحد هذه الآفاق العالية . ولكنهم كما قلت » وقفوا عند 
مظاهر ها البخارجية . 

ولا كان التصوير في القرآن مسألة م يعرضوا هما قط » بوصفها 
أساساً للتعبير القرآني جملة » فقد بى التناسق الفنى في هذا « التصوير ۲ 
عدا عن افاق بحم بطبيعة الحال , 

واذ كان قصدنا من هذا الكتاب » هو أن نستعرض الفاق 
الجديدة » لا أن نكرر الاتجاهات الى اهتدى إليبا الباحثون » فإننا 
سنترلك تفصيل القول في هذه الاتجاهات مع اعتقادنا أن كل 
ما کتب فما قابل للعرض في ضوء جديد » للنقدم فيه حطوات 
بعبدة بعد الحر لحطوة وقف عندها الأسلاف , 

وسنکتی ي هذا الصدد بالدموذج الذي عرضناه للتلاسق 
الداخلى بين المعاني والأهداف في « سورة العلق » - السورة الأولى _ 
ي فصل « منبع السحر لي القران» . فهذا النموذج صورة مما يتجه 
إليه البحث المجدد في التسلسل الفكري والتناسق النفسي › بين 
سياف القران , 

ثم نشير جرد إشارة إلى التناسق المعلوي والنفسي بين القصص 
الي يعرضما القران والسياق الذي بعرضما فيه › وانسجام عرضها في 
هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء بسواء ( والمغال 
على هذا اللون من التناسق سياني في فصل «القصة في القرآن ») 


A۸۹ 


ومثل القصص في هذا اللون من التناسق ساثر ما يعرض من مشاهد 
القيامة » وصور النعيم والعذاب » والصور الي تساف ي عرض 
ادال » فهو يعرض منسجماً مع الوسط الذي بعرض فيه » ويڙدي 
الغرض اللفسي الذي يرمي إليه . 
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ولكن هذا كله إا ينتهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والببحث 
ي هذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وابدع 
وسائل المران في التعبير »> وهو التصوير . 

ولا كانت نفلة بعيدة أن نقفز من هله السطوح المستوية إلى 
تلك القمم الشامعخة » فاننا سنختار أن نرقى إلى هذه الأفاق نحطوة 
بعد احری ؛ حتى لتطاع إلى قمتها البعيدة . 

١‏ هناك المواضع الي يتناسق فما التعبير مع الحالة المراد 
تصويرها ؛ فيساعد على إ كمال معام الصورة الح أ المعو بة , 
وهذه خحطوة مشتركة بين اللعبير للتعبير » والتعبير للتصوير › فهي 
مفرفق الطربق بين السطوح المستوية والقم لمتدرجة ! 

مثال ذلك : «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
بعقلون » فان « الدواب » تطلق عادة على الحيوان_ وإن كانت 
تشمل الانسان فيما تشمل لأنه بدب على الأرض - ولكن شموهها 
هذا للإنسان » ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن > لأن للعادة حكمها 
في الاستعمال . فالحتيار كلمة «الدواب » هنا » ثم جسم اليحالة 
الي تنعهم من الانتفاع بالهدى بوصفهم «الصم البكم » كلاها 
بكمل صورة الغفلة والحيوانية » الي يريد أن يرسمها هؤلاء الذين 
لا يۋمنون لأنهم ١‏ لا يعقلون » . 
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ومن هذا الحو : «والسذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تا کل الأنعام > والنار مثو مم ١‏ فقد رسم هم مهدا التشسه صورة 
دقيفة : إ بم با كلون ويتمتعون غافلين عن الجراء الذي ينتظرهم 
كما تأ كل الأنعام وتمرح » غافلة عن شفرة القصاب » أو غافلة عما 
سوى الطعام والشراب . 

ومثال ذلك : « ناۋ كم رٹ لکم »> فأتوا حرٹکم انی 
شئم ١‏ . وف هذا التعير الوان من التناسق الظاهر والمضمر › وسن 
لطف الكناية عن ملاسات دقيقة . وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه لي هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي مرجه الحرث » وذلك اللبت الذي رجه 
الزوج ؛ وما في کليہما من تكثير وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تبحٽ استعارة في بضع کلماٽ . 

۲ وقد يستقل لفظ واحد ‏ لا عبارة كاملة ب برسم صورة 
شاخحصة ‏ لا بمجرد المساعدة على إ كمال معالم صورة ‏ . وهذه 
حطوة أحرى ي تناسق التصوير ٠‏ أبعد من الخطوة الأولى » وأقرب 
إلى قمة جديدة ني التناسق . حطوة يزيد من قيمنها أن لفظاً مفرداً 
هو الذي برسم الصورة » تارة مجرسه الذي يليه ف الأذن » وثارة 
له اللي بلقيه ئي الخيال » وتار با خرس والظل جميعاً . 

تسمع الأذن كلمة « اثاقَلم » لي قوله : «يا أيها الذين آمنوا 
ما لکم إذا فيل لكم : انفروا في سبيل الله ٠‏ الاقلتم إلى الأرض ؟ ٠‏ 
فيتصور الخال ذلك الجسم لاقل » يرفعه الرافعون في جهد > 
فيسقط من أيديہم في قل . إن في هذه الكلمة « طا » على الأقل 

من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلم » لحف الجرس > ولضاع 
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الأثر الماشود » ولتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها هذا اللفظ › 
واستقل بر مها . 

وتقرأ : «وإن منكم لن ليبّطثن» فترتسم صورة التبطثة في 
جرس العبارة كلها - وثي جرس « ليبطئن » حاصة . وإن اللسان 
لیکاد بتعار > وهو بتخبط فیا » حتی یضل بہطء إلى اتپا | 

وتتلو حكاية قول هود : ١‏ أرأيم إن كنت على بينة من ريي 
وآثاني رحمة من عنده فمُمیت علیکم 'أأزمكموها وأنم ها کارهون ؟ ١‏ 
فشحس أن کلمة آنلزمکموها ۲ تصور جو الا کرأه بإدماج کل 
هذه الضمائر في النطق » وشد بعضا إلى بعض » كما يدمج 
الكارهون مح ما بکرهون » ویشدون اليه ۳ منه نافرون | 

و پبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية > 
وأرف من الفصاحة اللفظية » اللټن بحا بعض الباحئين ف 
القران قدماً وحداً أعظم مرايا القرأن | . 

وتسمح كلمة «بصطرحوك» ف الاية 


ا 
ولا يخفف علہم من عذاب . كذلك نجري کل کفور . و 
بصطر حون فا اجا کنل العا نہ الاي ان ٠‏ 
فيخيل إليك جرسّما الغليظ » غاظً الصراخ المختلط المتجاوب 
من كل مكان » المنبعث من حناجر مكنظة بالاصوات الخشنة ؛ 


کا تی ليك غل الإمیل هذا الاصطراح الذي لا جد من يهم 
به أو بلسه . وتلمح من وراء ذلك کله صورة ذلك العذاتب اللہظ 


الذي م فيه پصطرخون . 
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وحين يستقل لفظ واحد بہذه الصور كلها يكون ذلك فا 
من التلاسق الرفيع . 

ومثلها كلمة « عثل ‏ في ثيل الغليظ الجائي المتنطم : 
عد ذلك زنہ ١‏ 

فاذا معت : و وما هو مز حز حه من العلات أن بعمر صورت 
لك کلہة ١‏ مزحزحه) ‏ المقدمة في التعبير على الفاعل لابرازها ‏ 
صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة . من وراء هاه اللفظة 
المغردة . 

وكذلك قوله : ١‏ فکبکبوا فیا هم والغاوون وجنود إبایس 
أجمعون ۲ . فكلمة « كبكبوا ٠‏ يحدث جرسبا صوت الحركة الي 


وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللغوي هو الذي بملحهما 
هله الصورة ‏ وليس هر استعمال القراك اللخاص هما »> كما هر 
الشأن في الكلمات الماضية » الي اشتقها حاصة أو استعملها أول 
مرة - ولکن امحتيارهما في مکانيہما يحسب بلا شك في بلاغة 
التعبير . 

ومن الأرصاف الي اشتقها القرآن ليوم القيامة : ١‏ الصاحة ‏ 
و «الطامة ۲ . والصاحة لفظة تكاد حرق صماح الأذن ٤‏ قله 
و ر وشقه للهراء شقا حتی بصل إلى الأذن صاحاً 
ملحا . والطامة لفظة ذات دري ) وطن » حیل اليك رسا المدزي 
نما تطم وتعم » کالطوفان بغر کل شيء ویطویه . 

ضع هذه الألفاظ بجوار ذلك اللفط المشرق الرشيق « نفس ٠‏ 
١‏ والصبح إذا تنفس » جد الاإعجاز ي الحتيار الألفاظ لواضعها › 


۳ 


ولموض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها . 

ومثلها امیر عن الوم بالنعاس » وعن التنويم بغشية النعاس : 
و اذ بغشیکہ النعاس أمنة منه » نجد جو النعاس الرقيق اللطيف > 
وکاله غشاء شفیف » یغشی اللحواس في لطف ون امه مله ) 
فلحو كله امن ودعة وهدوء . 

ونع آحر من تصوير الألفاظ رسا يبدو أي صورة اللاس : 

قا" اعود رب الاس ٤‏ ملك الاس اله اللاس 
ين ر الوسواس الخناس » الذي بوسوس في صدور الاس » 
ين الجحنة والناس 4 

اقرأها متوالية تنجد صوتك يحدث «وسوسة» كاملة تناسب جو 
السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الاس من الحنة والناس » . 

ونوع من هذا ۔. ولکن فيه عنه الحتلافاً - ذلك قوله : ١‏ کرت 
كلمة تحرج من أفواههم . إن يقولون الا كبا » فالمطلوب هنا 
هو تفظيع ما قالوا من أن الله انحل ولد » وتكبير هذه الفرية بكل 
طريقة . فقال : ١‏ كبرت » وأضمر الفاعل ؛ ثم جعل هذه الكلمة 
مييزاً منكراً » ليكون في الإضار والتنكير معنى الاستنكار والتکبیر 
کرت كلمة ) ثم جعلها حرج من أفراههم حروجاً کا ہا رة 
من غر رام ١‏ تحرج من أفواههم ) وتسيقا بلحو التكبير کله جاءت 
كلمة ١‏ أفواههم ‏ . وانك لتحتاج ي نطقها أن تفتح فاك بالواو 
الممدودة » وأن حرج هاءين متواليتين من الحلق في عسر ومشقة › 
قبل أن تطبق «فاهك » عل الم الألحبرة | 


۹ 


وهناك نوع من الألفاظ برسم صورة الموضوع > ولکن لا 
مر سه الذي بلقيه ني الأذن > پل بظله الذي پلقيه في الخال 
_ وللالفاظ كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير › 
حبا يوجه إلا انتباهه » وحيما يستدعي صورة مدلوها الحسية . 

مثال ذلك : «واتل عليہم نبأ الذي آنیناه آياتنا فانسلخ مها 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ؟ يرسم صورة عنيفة للتملص من 
هذه الآيات » لأن الالسلاح حركة حسية قوية . 

ومثله : ١‏ فأصبح في المدينة حائفاً برقب ٠‏ فلفظة ١‏ رقب ١‏ 
ترسم هيئة الحذر المتلفت . (ولا غفل هنا أنه حاف يترقب ١‏ في 
المدينة ) موضح الأمن والاطمئنان عادة » وان کان هذا حاصاً 
التعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور اللفزع في 
موطن الأمان !) . 

ومن هذا الوادی کل المادج الى عرضناها في فصل ١‏ التخييل 
اللحسي والتجسيم » عن « النتخييل » . فالظلال اي تلقيا التعبيرات 
هناك من هذا القبيل . 

وقد بشترك ارس والظل في لفظ واحد مثل « يوم يعون 
إلى نار جهنم دعا ٠‏ فلفظ الذحّ بصور مدلوله رمه وظله جمیاً . 
وما بلاحظ هنا أن « الذع ٠‏ هو الدفعم في الظهور بعنف »› وهذا 
الدفع في کثرر من الأحيان عل الدفوع شرح صوتاً غير ارادي 
فيه عن سا كنة هكدا : ١أع»‏ وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى 
جرس « الداع » ! 

ومثله : ( لحذوه فاعتلوه الى سواء الجحي » فالعتل جرس ف 
الأذن وظل في الخيال » بؤديان المدلول للحس والوجدان , 


) ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً تما ذكرنا هناك ي 
الالفاظ الدالة بمجرسا » مل «اللعاس » و « التنفس » و « الطامة» . 
فلها كذدلك ظلال بجانب ١ا‏ هما من جرس . والتفرقة في الواقع 
سار ةٌ لان الفوارفق دقيقة لطيفة . 

إما تلتى جميعاً عند تصوبر الألفاظ للمدلولات » لا من 
فبيل الدلالة المعنوية فحسب » ولكن من فبيل الطريقة التصويرية 
التخيبلية » وهو ما يعنينا لحاصة في هذا المقام , 

۳ وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور الي ترسمها 
التعبيرات ( والتقابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القراني يكار من استخدامها في تنسيق صوره 
الي برمها بالألفاظ على نحو دقيق) . 

من ذلك هاتان الصورتان السريعتان للب واج ي قوله : 

8 ومن ایاته حلق السماوات والأرض وما ٻٹ فيما من دابة > 


وهو على جمعهم ٤‏ اذا پشاء قدير %. 

فصورة بث الدواتب » وصورة جمعها »> تلتقیان ف سطر بنا 
اللخيال نفسه بكاد يستغرق مدى أطول ي تصور هما : واحدة بعد الأخحرى . 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضما لامائة الأحياء واحياء 
الموتى في قوله : 

# أوَلّم يهد ۾ گم کم لگنا ين لبهم يِن القرون بمشون 
في مساکیهم ؟ إن ي ذلك لآيات, . أقَلا يَسْمَعون ؟ أولم يروا أن 
تسوق الماء إلى الأرض المرز فرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم . قاد ېرون ؟ ¢( 
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في ومضة عين نقاهم ٠‏ ن القری المهلكة الداثرة بعد الحباة 
والعمراك »› الى الأرض الحية الممرعة بعد الوت والااجداب 
فالتقابل هنا ٻين حالتين وحالتين ي الواقى لا بين حالة وحالة . 

هذه الما بلة تکاد تښښطر د ف سور انعم والع اتب ف الألحرة 
وهي کر حداً ف القران ي فلکت ا امثلة سپا , 

ف وسط امول الي ترسم صورته هاه الفقر ات : 

لکلا إذا دت الأرضر دكا دكا » وجاء ربك واملك 
ما صما ۽ وجيءَ بوتبار جهنم . بومثلو يقد کر الإنسان » وأنّى له 
الإ كرى » يقول : يا لبتي قدت لحياني . فيومعل لا يعدب عذابه 
احل ولا بو وثاقه ٠‏ خد % , 

فی وسط هذا الروع الذي سه ذلك العرض العسكري _ الذي 
نشترك فيه جھم ۔ بموسیقاه العسكر بة المنعظمة الدقات ٠‏ المنبعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر ٠‏ وبين العذاب الفذ والوثاق اللموذجي .. 
يقال لن آمن : 

با ينها الس المطمينة » ازجعي إلى ربك راضية مرضبة › 
فاڏخلي ي عباڍي واڏحلي جنتي € . 

هکذا في عطف ولطف : «يا أيہا؛ وفي روحانية وتکریم : 
یا آنا النفس » . « المطمثنة » في وسط هذا الروع . « ارجعي إلى 
رباك » ا سك وه ص صلة واضافة : ر صي مر صية | سردا 
الا نسجام الذي دمر الحو کله بالرضصی والتعاطف : « فاد حلي ف 
عبادي ٩‏ متر جه 7 متوادة اا , وادحلي جني ٣‏ المضافة ل 
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والموسيقى حول المشمد مطمئنة متموجة رخية . لي مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكرية . 

ذلك ممودح من المقابلة اللفسية ‏ ين الكافر ين والمؤمين » فلنعرض 
مو ذجاً للعذ اب الحسي والنعيم المادي » متقابلين أيضا : 

هل" أتالة حديث الغاشبة ؟ وجوه يومبذ خاشعة » عامل 
ای ل ا ن ر ني ٠٠‏ لیس هم 
طعام إلا من ضربع ( لا يمن ولا يفني ج جوع % . 

وجوه مير ا با را ي جت عالبة, 

لالَْتع فها لاني » فبا عن جاربة » فيا رر نزفوعة › وأ کواب 
موضوعة : ولمارق مَصفوفة ٤‏ وزرابي لو € 

فهنا تقابل لي جو العذاب وجو النعيم » ولي كل جرية من 
ار اث هنا وهنا . ومئل هلا کر . 

٤‏ وهناك نوع من التقابل » ولکن لا بين صورتين حاضرنين 
كما هو الحال هنا" » بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن > 
والأحرى ماضية ني الزمان . حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الألحيرة ليقاباها بالصورة المنطورة . 

من ذلك : 


(۲) پاہس (الشبرق) وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطا . 
(۳) هما حاضرتان فى الخيال وإن كانتا من صرر القيامة الاجلة , 
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فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الاإنسان « الخصم المبين٠‏ والصورة 
لماص هي صورة النطفة الحقيرة . وين الصورثين مسافة بعيدة يراد 
ابرازها لبيان هذه المغارفة في تصرف الاإنسان . ودا جعل الصورتين 
مشقا بلتن ( وأغفل المراحل سما » > لتؤدي الممارقة الواضصحة یلا 
الغرض اللخاص بالتقا بل التخییل ن سال وحال 

وهب فوله : 

و اض 8 yT‏ ك ‌ ئ 

8 وذرني والمكذبين ٠‏ اولي النعمة ٠٠‏ ومهلهم فليلا . إن لدينا 
نکال وجحیما وطعاماً ذا غص وعذاباً ألما 4 

فالمقابلة هنا بين صورة «أولي النعمة ٠‏ الحاضرة » وصورة الطعام 
ذى الغصة المتخيلة › ها قيمتها الفنية بمجانب قيمتها الدينية . 

وميه , 

ويل لکل همر ماد ق لمرْة الّڏڎي َم مالا وعدده بحسب 


برا8 e‏ ر ۷ لورت 


أن ماله أحلده . كلا ! يدن في الحطَمة » وما أذرالك ما الحطمة » 
ار الم الموقّدة » ألتي تَطَلم على الأفيدة » إنها عَلَيهم مُوصدة › 
ف عمد مدد 3 : 

فصورة الممزة اللمزة الذي مزا بالناس ويلمزهم » والذي 
جمح ا وعدده »> صورة هذا المتعالي الساخحر » تقابلها صورة 
« المئبوذ» والمنبودذ ف ١‏ الحطمة » الي تحطم کل ما يل الا › 
فتحطم کبریاءه وقوته وجاهه »> وهي النار ١ ١‏ تلم ۲ عل فۇادە › 
الذى ينبعت منه الممز واللمز > وی فره التعاظم والكر باء . 
وتكملة لصورة المنبوذ الملحطم الملهمل : هله الحطمة مقفلة عليه 
لا بثقذه ملا أحد » ولا بسأل عنه فبا أحد . 
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اها : 
# وأحاب الشمال . ٠ا‏ اشاب انال | اسيم وخم . 
٫ # 1‏ ٍ 
وظل يِن يموم . لا بارد ولا كريم . إلهم كانوا قبل ذلك 
مترفین 
: فالسموم والحەيم ا والظل الذي لس a‏ ن الظل ا اچره 
لاله ١٠ن‏ يحموم ١‏ لا ارد ولا کریم » .. صورة هذا الشثلف 
تھا بل صمورة ارف e J,‏ کا نوا قبل ذلكکف مار فان ) : 
وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير وفيما بماثله : فهؤلاء 
EERSTE‏ 
د طویت » وأ لآن ناك ؛ وأن صورة ارف قد طويث كلالك . 
و بوره ة الظف قد عرضت . وأبم الآن بذ كرون في وسط السموم 
والحمم ي ابم کا نوا قبل للف مار فين ) | وذلك ص عجائب 
التخبيل . ولكنه اللسق التبم غالبا ې القران » والذي يلي طلبة 
فن والدين في أن : يلي طلبة الفن في قوة الإحياء > حتى ليسى 
امشاهد أن هذا مثل يضرب » ويحس أنه حاضر بشمد ؛ ويلي 
طلة الدين ( لان الاحساس با لمعيب حاضراً ما بلمس الوجدان ( 
ويميئ لدعوة الا مان , 
٥ں‏ هلا الحو : : 
حذوه فاعتلوه إلى سوام الجحم ٠‏ ثم بوا وق راسه 
من عذاب الحميم . ذق ٠‏ إنك أت العّريز الكريم & . 


۱ + ۹ 


وهن مادج المابلة زلف اإصورة 


ےش اة 


9 كلا إذا بلغت اتراق وقيل : ا راق » وظن انه 
انراق والتشّت الاق بالسَاق الى رر بك ومذ اماق . وا 


صق ولا صلی » ولک کب وتو » ل قحب إل مله 


وقد سار فيا على النسق الذي تحدلنا عله الفا » فجعل الصورة 
اثانية هي الماضية الي انطوت وانطوت معها الدنيا » والصورة 
الأولى هي البحاضرة الي بعانیپا ولا حلص م . لبرى هذا الذي 
لفت منه الساق بالساق من اضول والرعب أو من الداء والألم » 
وبلغت روحه التراقي ٤‏ وتساءل من تساءل : ألا من راق برقیه 
دیرنع عنه هله الحال كما يرقى المصروعون والممسوسون ‏ وظن 
أنه مفارف هله هؤلاء .. لیری صورته هله ویستحضر صورته 
الأحرى » يوم أن كدب وتولى وذهب إلى أهله يتمطى . إنه سيستعرض 
الصورتين » ولكن بعد فوات الأوان > فلقد : « القت الساق 
بالساق » ولا وقت هناك » فان « الى ربك يومئ المساق » . 


4 H 


وبعد » فنحن نستطيع أن نغفل كل ما ذكرناه آثفاً > وما 
د کره غيرنا من ألوان التناسق فى القرآن › لارقی ا الوان احری 
من التناستق الى » لم نتعرض ها حتى الآن ؛ فتكون هذه الألوان 
الأحری حسب الکتاب کله ی التناستق والانسجام | 

١‏ قلنا : إن ي القران ايقاعاً موسقیاً متعدد الأنواع » يناس 


١1 


مع اجو ويؤدي وظيفة اساسبة ی البيان"'“ . 


ولا كانت هذه الموسيقى القرانية اشعاعاً لانظم الخاص ف 
كل موضع ٠‏ وتابعة لقصر الفواصل وطوها > كما هي تابعة لا نسجام 
الحروف الكلمة المغردة » ولانسجام الألفاظ ي الفاصلة الواحدة .. 
فاننا لو ٹر ان نشحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة 

في الفران الكريم : « وما علمناه اش - وما ابی له م 
ان هو 9 ذ کر وقران مین . 

وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : «بل افتراه . بل هو 
شاعر ) . 

وصدق القرآن الكريم > فليس هذا النسق شعرا . ولكن العرب 
كذلك م یکونوا مجانين ولا جاهاين بخصائص الشعر ٠‏ يوم قالوا 
عن هذا اللسق العا : انه شعر | 

لقد راع خیا مم ما فيه من تصوير بارع ؛ وسحر وجدا تېم 
ما فيه من منطق ساحر ؛ وألحل أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل . 
وتلك خصائص الشعر الأساسية ٠‏ اذا نحن أغفلنا لقافية والتفاعيل . 

على أن النسق القراني قد جمع بين مرايا النثر والشعر جميعاً . 
فد اعي التعبير من قيود القافة الوحدة والتفعيلات التامة ؛ فال 
بذلك حر بة التعير الكاملة عن جميع اغراضه العامة , وأنحل ف 
الوقت ذاته من الشعر الموسيى الداخحلية » والفواصل التقاربة في 
الوزن الي تخي عن التفاعيل ؛ والتففية المتقار بة الي تغى عن القوافي ؛ 


(1( تفضل الموسيي المبدرع الأستاذ مبحمك جسن الشجاعي » بمراجعة هذا الرء »ء الخاصض 
پا موسپقى ي القران . وكان له الفضصل ی ضصبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية . 


۹۲ 


وضم ذلك إلى الخصائص التي د کرنا فنشا الدر والنظم جميعا' . 

وحيما تلا الانسان القران اخس بذلك الاإيقاع الداحلي ي 
سیاقه ؛ پبرز بروزا واضحاً في السور القصار » والفواصل السريعة : 
ومواضصع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ ويتوارى قليلا أو كثيرا 

ال الطوال » حنى تنفرد الدقة دونه في انات التشر بع . ولکنه 
عل کل حال ۔ مایحوطل دائماً ف ٻناء النظم القرالي . 

وها نحن أولاء تلو سورة النجم مثلا : 

والتجم إذا هوی ۰ ٥ا‏ ضل صاحبکم وما غوّی » وما بنطِق 
عن اوی » إن هو إلا وي بوحى » عَلمه شديد القوّى » ذو 
رة فاستوی . وهو بالأفق العلل » ثم دنا دى » فكان قاب 
وسين أو أذنى » فأوعى إلى عْكه ما أوحى . ما ذب الفواد ١ا‏ 
رأی » أفتمارونه عل ا ری ١‏ ولقد راه زلة الحرى ٠‏ عند سدرة 


۱ iT 


| عبلذها جنه الأوى » إذ شى السلثرة ما يى » ما زاع 
البصر وما طفى قد رأی من ابات رنه الکری أفرأيتم اللات 
والعرّى ٠‏ ومنَاة الثالة الأحرّى اكم الذكر وله الأثى ؟ بلك 
إن قسمة ضِيرى !4 . 


هذه فواصل متساوية أي الوزن نقريا على لظام غير نظام 


(۱) تقول الد کترر طه سین : ان القرآن ليس شعراً ولس ثرا اما هو قران | ولسنا ف 
حاجة الى هذا اللعب بالعبارات » فالقران ثثر متى احتكمنا للاصطلاحات العر بية كما 


ينغي . ولكنه نوع بمتاز مبدع من الثار الفني ال ميل المتفرد . 


الشعر العربي متحدة في حرف التففية تماما » ذات إيقاع موسيى 
متحد تبعاً لهذا وذلك » وتبعاً لأمر آنحر لا يظهر ظهور الوزن 
والقافية . لأنه ينبعت من تالف الحروف في الكلماتث » وتناسق 
الكلمات ني الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداخلى والإدراك الموسييي ٠‏ 
الذي يفرق بين إيقاع موسيني وإيقاع › ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان . 

والإيقاع الموسينى هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الحملة الموسيقية 

ي الطول . متحد تبعاً التوحد الأسلوب الموسيني ٠‏ مسترسل الروي 
کجر الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي . وهذا كله ملحوظ , 
وني بعض الفواصل يبدو ذلك جاياً مشل : « أفرأيم اللات والعڙى » 
ومناة الفالثة الأحرى » . فلو أنك فلت : أفرايم اللات والعزى 
ومناة الثاللة » لالحتلت القافية › ولتاثر الإيقاع . وكذلك في قوله : 
١‏ ألكم الذكر وله الأئلى ؛ تلك - اذ قسمة ضیزی ۲ فلو 
فلت : ألكم الذ كر وله الأنثى ! تلك قسمة ضيزى ٠‏ لاحتل الإيقاع 
لمستقم بكلمة « إذن ا 

ولا يعى هذا أن كلمة « الأحرى » وكلمة « إذن» زائدتان 
لجرد القافية أو لوزن » فهما ضرور يتان في اسياق لنکٽ معنو 
لحا صة وتللك ميزة فنية أحرى : أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى الاق 
وتؤدي تناس ف الاإيقاع دول ان طني هذا على ذاك » أو مخضم 
النظم للضروراتٽت . 

ملاحظة اتران الاإيقاع في الايات والفواصل تبدو واضحة في 
كل موضع على نحو ما ذكرنا أو قريباً من هذه الدقة الكبرى . 
ودليل ذلك أن بعذل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 


E: 


صورة حاصة » أو أن بى الق على نحو تل اذا قدمت أو 
أحرت فيه > أو عدلت ني النظم أي تعديل . 

شال الحالة الأولى حكاية قول إبراهم : 

قال آفرأیتہ ما عدون » انم واباؤکہ الأقدمون > فانم 
عدو لي إلا رب العالين » الذي خلفني فهر يېدين » والدي هو 
بطيمني ويسقين > وإذا مَرضت فهو بشفين » والدي يميتني لم 
بحن » والذي اطع ان يعفر لي حطيشتي يوم الدين ..%. 

فقد لحطفت ياء المتكلم ي ۱ دين ويسقين ويشفين ويحيين ۽ 
محا فظة على حرف القافية مع « تعبدون › ار » والدين .. 
ومثله لحطف الباء الأصلة في الكلمة . : «والفجر . 


عشر . والشفح والوتر . والليل اذا يسر ES‏ 
ب به ري٠‏ حلفت قمدا لاونسجام مم « الشجر > 


وعشر » والوٽر » وحجر . 

ومثل : 

يوم يدعو الداع إلى شيء کر > حشعاً أبصارهم بخرجون 
من الأجداث کا ہم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر ې . 

فإذا أنت لم تخطف الياء في «الداع» أحسست ما يشبه الكسر ي 
وزن الشعر . 

ومثله : 

ل ذلك ما کنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصاً ¶ . 
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فلومددت ياء نبخي كما هو القياس لاختل الوزن نوعاً من الإإختلال . 
ومثل یلا ن W-‏ ز باد هراء الست عل اء الكلمة او باع 


انكلم في مثل : 


a ~ 44‏ 
واما مر حت مواز يله فأمه هاوية » وما أدرالاً ما هيه 
حامية € . 
ومثل : 


3 فما من وې کتابه َنِه › فیقول : هاؤم اقراوا کتابیه › 
إني طت أي “لاق ابه » فهو في عيشة راضية ... & . 

ومثال الحالة الثانية : ألا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكاملة في التركيب ٠‏ واي محتل لو 
غیرتٹ نظامه مثل : 

فك رحمة ربك عبده زکریا » إذ نادى ربه نداء حفياً » 
قال : رب إلي هَن العظم مني واشتعل الرأس شيباً » ولم أ كن بدعائك 
رب شقا ) . 

فلو حاولت مثلاً أن تغير فقط وضع كلمة «مني » فتجعلها سابقة 
لكلمة «العظم ؛ : قال رب إلي وهن مني العظم . لأحسست ما بشبه 
الكسر ني وزن الشعر ؛ ذلك ألما تتوازن مع «إني ٠‏ ي صدر الفقرة 
هکذ! | : «قال رب إلي » «وهن العظم مي . 

على أن هناك نوعاً من الموسيقى الداحلية يلحظ ولا يشرح 
کما اسلفنا - وهو کامن ف تسیتح اللفطة المفر دة > وتر کیب 
الحملة الواحدة , وهو يدرك بحاسة حفبة » وهبة لدنية . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداحلية ني بناء التعبير القرالي > 
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موزونة ميزان شديد الحساسية » ليه اح الحركات والاهترازات . 
ولو م يكن شعرأً » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » الي تحد من 
الحر بة الكاملة في التعير الدقيق عن القصد المطلوب . 
# هه 

يتنوع نظام الفواصل والقوافي » كما تتعدد ألوان الإيقاع 
الموسييى ؛ فهل مجري ذلك على سين حاصة . ويؤدي إلى اهداف 
مقصودة ١‏ 

نظر ني هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق الموسيقى » بعد 
أن ثبت وجود هذه الموسيقى . 

أما نظام الفواصل والقوائي » فقد لاحطنا أنه يتنوع في السور 
اللختلفة > وقد يتنوع لي السورة الواحدة , 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر . وهو أشبه باحتلاف بحور الشعر لي الديوان 
اواحد , وقصارى ٠ا‏ يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالا في السور 
القصار ‏ وأنما تنوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس 
الى حرف القافية » بشتد الال والتشابه في السور القصيرة ويقل 
غالبا في السور الطويلة . وتغلب قافية النون وا ميم وقبلهما اء أو واو 
على جميع القواي في سور القرآن . وذلك مع تعدد الأساليب 
اموسيقية ولو تشابهت القوافي في السور المختلفة ". 

واما تنوع هذا النظام في السورة الواحدة » فقد لاحظنا ي 
مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية » لا تتغيران لمجرد التلويع . وقد 


)١(‏ الأسلوب الموسينى هنا يتبع طول الفاصلة وقصرها » ومواضع الإيقاع فيها > كما يتب 
طريقة بنائها اللفظي من حيث السمولة والخشونة ... إل . 


تبين لنا في بعض الواضع سر هذا التر > وخيي علينا السر في 
مواضع أخحرى » فلم نرد أن نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة عامة » 
كالتصوير » والتخییل » واتجسم والاإيقاع , 
من المواضصع الي لاحظنا فبا أن تخار نظام القفاصالة صلة والشافة 

نی شیا خاصاً ا جاء في سورة مرب . فالسورة تدا بقصة زكرا 
ويحيى ؛ وتلا قصة مريم وعيسى ٠‏ وتسير الفاصسلة وافافية مكنا " 

,لا م يو , س ا 

ل کر رحمة ربك عېده زکریا » إذ ناذی ره نداء حفِياً » 
ےی «AQ‏ * لا سر ر ۴ لير +١‏ ص يږ 
قال : رب إي وهن العظم يني واشتعَل الراس شيب ؛ ولم أ كن 

واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شَرقياً » 
مہ ب ت ,¥ ك وا ۾ أ ےن 
سوبا » قالت : إلى أاعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا » .. إلخ 

إلى أن تشي القصتان على روي واحد . وفجأة يتغير هذا 
النسق بعد ألحر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي : 

۴ م ت سرن ار لے لے ر ر 7ہ - # ر 

قال اني عبد الله اتالي الكتاب وجعلني بيا » وچعلنى 
ماركا أيها كنت وأوصالي بالصلاة والركاة ما دست حا » ورا 
بوالدني ولم بجعلني جبارا شيا » والسلام علي يوم ولدٽ ويوم 
2 ەم ل رر ۾ م س IT‏ سر ت 
اموٽ ووم ابعث حيا .. ذلك عیسی ہن مر یم فول الحق الذي 


ب 


: ل ل لذي ر 7ق ا فوص م ت 
فيه یمترون › ما کان لله ان پتخد من ولد سېحانه اذا قضی امرا 
ا کے ا ب : = 0 

فنا قول له : کن فيکون » وٳن الله ري وربکم فاعېدوه › هذا 
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راط مسقم . فاحتلف الاحزاب من ر ينهم » فويل للذين كفروا 
ين مدر يوم عظم . .. إلخ». 
وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول ويتخير نظام القافية فتصبح 


بحرف النون أو بحرف المي وقبلهما مد طويل وکاما هو ئي هذه 
الآبات الألحبرة ددر حکما دعك ساي القصة > مستمداً مہا , 
ومجة الحکم تقتضي اساوبا موسيقيا غير أسلوب الاستعراض . 
وتقتضي إيقاعاً قوياً رصيناً » بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل » 
وکانما هذا السبب كان التغير . 

وحن لستانس في هذا الاستنباط ملاحظة احری . ذلك أنه 
مجر د الاناء من اصدار ہلا الحكم والقاء دلف القرار )۽ غاد 
ا النظام الأول ف المافة والماصاة ۽ لاله عاد الى قصص جديد › 
على الحو الثالى : 

8 فاحتلف الأحزاب من بي تیلم ٠‏ فویل للدي کفروا ين 
مشید بوم م . اس" 2 وابصر يوم اونا . لکن الظالمون 
الوم ف ضلال مين : نزحم بوم الحمرة إذ فضي الام وهم 
ي غفلةم وهم لا بۇينون إا تحن رث الأرض وسن عليها وإلينا 
پر جعول ۰ واذکر ف الكتاب ۾ إبراهم انه کان صديقا بيا 6 أذ 
قال لابيه يا أَبّت لم تعبد ما لا پسمع ولا ب صر ولا يغلي علك 
شيا .ا ابت ا حاف أن مسك عاب من ار حمن فتکون 
لاشيطان ولا ... % إلخ . 

وني سورة « النباً » بدأت السورة بقافية النون واليى : 


عم يتساءلون ؟ عن النباً العظم الذي هم فيه مختلفون . كلا 
سیعلمون . ٹہ کلا سیعلمون 4 . 

فلما انى من هذا التقرير > وہدا نسقاً معنویاً جدیداً ‏ سق 
الحدل دل التقرير غير النظام هکذا : 

ثم كلا سَيْلْمُون .. ألم بجعل الأرض مهاداً » والمبال 
اوتادا > وحلقنا کم أزواجاً » وجملنا نومکم سہاتا > وجعلنا الليل 
لباسا وجعلنا الار معاشاً ... 4 

وي «ال عمران» سارت السورة على القافية الغالبة حتى قرب 
اللباية » فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يدكرون الله قياماً 
وقعوداً وعللى جنو ہم ٠‏ ترت الفاصلة هكذا : 

ربنا ما حلشت هذا باطلا سبحائك » فقنا عذاب انار . 
ربا الك من نحل النار فقد أحز به » وها للظالين من أنصار .. »الخ 

وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع آلحری كثبرة ؛ 
ولكننا لم نستطع ها تفسيراً مطرداً في جميع مواضع التغيبر فارنا 
ان شير إليها » بمقدار ما اتضح لا من سرها . وفيما عرضناه 
مہا ما یکی . 

فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء الي تطلق 
فیہا ؛ فلدینا ما نعتمد عليه بي الحزم بانه يتبع نظاما حاصا » ويئسجم 
مع الحو العام باطراد لا يستثلى . 

وقد نحتاج في ضبط هله الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
حاصة » وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا ينيا الملم بها لكل قارئ ؛ 
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ولا لنا نحن أيضاً . ولكننا نحسب المسالة أيسر من ذلك اذا نحن 
احترنا ألوانا متباعدة » وأساليب متباينة من هذه الموسيقى . 

في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان › وإبقاعان بنسجمان 
مع جو ین فما نمام الانسجام 

اوهما يظهر فف هذه المقطوعة » السريعة الحركة > القصيرة 
الموجة » القوية المبلى » تنسجم مع جو مكهرب » سريع اللبض > 
شل رل الارحاف» عل الحو التای : 

والنازعات رقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا 

رو ۶ ر ۴ مو سر ن رة ر ور ۸ 

فالسابقات سبقا » فالمدبرات امرا . بوم تر جف الراجفة نتعها 
اة > قالوب بومئذ واجقةٌ » أبصارها خاشعة » بقولون : أن 
لمردودون في الحافرّة . إلذا كنا عظاما نَحْرَّةَ ؟ قالوا : تلك إذن 
ك ل سے اہ ور ر ب oA‏ ر 
كرّة خحاسرَة . فإغا هي رَجرة واحدة » فإذا هم بالسّاهِرة € . 

والثاني يظهر ني هذه المقطوعة » الوانبة الحركة » الرحية الموجة » 
امتوسطة الطول » تلسجم مع الحو القصصي الذي يلي مباشرة في 
السورة حديث الكرة الخاسرة » والزجرة الواحدة » وحديث الساهرة › 
عل اللسحو الاي , 

$ هَل أتالكَ حديث موسى » إذ ناداه ربّه بالوادي المقدّس 
طوی . اذهب إلى فرعون اه ّى . قل : هَل لك إلى أن ترکى ؟ 
ويك إلى رَبك فى ؟) ... إلخ . 

أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية › ولا إلى اصطلاحات 
فية » لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين » فهو واضح لا 
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فى » وهو كذلك منسجم ني كل حالة مع الجو الذي تطلق فيه 
لموسيقى . وده الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشمد المعروض ٠‏ 
٤‏ المر تين الأرلى والأحرى . 

فلنستمح 4 وغ ثالث م لہ الموسيقى اا موسیفی الد عاء 
المتموجة الرحبة الطوبلة الخاشعة 

# ربنا ما حلشّت هذا باطلاً سبحاّك » فقِنا عذاب النار . 
ربا انك مر تدحل النار فقد أحر يته » وما للظالِمين من أنصار ¶ ... 
ربا واتنا ما وعدا على رساك ولا تىز نا يوم القىامة › اتك 9 
کک و أل 
تلف الميعاد 4 

او دعاء انحر : 

۾ ربا اك َعم ما نحي وما عن » » وما فی على الله من 
شيء ٣‏ الأرض ولا ف السماء . الحمد لله الذي وهب ل عل الكبر 
إماعيل وإسحاق . إن ري لسميع الدعاء . رب اجعلني مقي الصلاة 

4 َ4 1 
وسن ذريتي > رپا وبل دعاء . ربا اغير لي ولوالدي وللمۇمنين يوم 
يقوم الحساب € , 

ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
هذا أسلوب غير الأسلوبين السابقين . منسجم مع الدعاء كل 
الا نسجام ْ بالتطر بب والتموج والااسترسال . 

1 م حاطر فنلي بلون من الموسيفى المتموجة الطويلة اموجة 
و لون امحر تماما - خاطر فئلشه هنا اعياداً على وضوح 
الفارف ىه وان اللون الذي مضى 
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إن التكوين الموسيتي للجملة هنا يزيد على التموج العمق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إنما موسيقى الطوفان : 

8 وهي تجري بہم في ج کال مال . ونادی نوح ابنه وکان 
ی معزل : با بلي اركب معنا ولا تكن مم الكافرين . قال . ساوي 
إلى جل بَعْصمني من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر لله الأ من 
رَحم » وحال بينهما الموج فكان يِن المغرقين ) . 

إن التكوين الموسيي للجملة ليلهب طلا وعرضاً في عمق 
وارتفاع » ليشترك ي رسم المهول العريض العميق . والمدات النوالية 
المتنوعة ي التكوين اللفظي للاية تساعد لي إ كمال الإيقاع وتكوينه 
واتساقه مع جو المشيد الرهيب العميق . 

وخاطر مرة أحرى » فنعرض لوا ثالث لتموج الموسيقى › 
مع الحتلاف موجها وانجاهها : 

لإ يا أينها الس المطمية ؛ ارجعي إلى ربك راضِية مرضي ؛ 
فاڏخل في عبادي › وادذحلي جنتي ‏ 

فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع » ليدرك تلك 
الوسيقى الرخية الماوجة . إلا تشبه الموجة الرحية في ارتفاعها لقمتب 
وانبساطها إلى نہايتها ؛ ني هدوء واطمثنان » بتفقان مع جو الطمأنينة 
فى المشمد كله . ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
الياء على التوالي » شأناً في هذا الموج » ولكنه ليس كل الشأن » 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتزان الخارجي أي النغمة 
ل الروح الدا حل فا ذلك الروح مرده أل حصائص غأامضبة ف 
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حساسية وارهاف . 
فلنكتف بهذا البيان الممكن » حتى لا نقحم أنفسنا في حضم 


الأ بطلاحات | 
Ht *‏ 
م رقى إلى أفق انحر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
القرآني . 


قلتا : إل القران پر م صوراً ويعرض مشاهد »۰ فينبغي ان 
تقول : إل هذه المشاهد وتلك الصور › يتوافر هما أدق مظاهر 
التناسى الي ف ماء الصورة » وجو لمشيد › و تقس الأجزاء 
وتوزيعها ي الرقعة المعروضة ٠‏ 

وقد ألعنا إلى شيء من هذا ي فصل « التصوير الفني » عند 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رئاء الناس » وصورة الصفوان 
علیه تراب ات صورة الذين يشفوك أموامم ابتغاء مرضاة الله » 
وصورة ال حة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جميعاً من توازن 
٤‏ الأجزاء وتفابل ي الأرضاء 

هذا اللون من التناسق » هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
نعلبه هنا بالذاٿٽ . 

والڏي نعنيه هو : 

اوا : ما يسمى ١‏ بوحدة الرسم ١‏ . وحتى المبتدئون في القواعد 
بعرفون شيا عن هذه الوحدة » فلسنا في حاجة إلى شرحها . ویک 


)١(‏ تفضل الأستاذ الفنان ا ضاء الدين محمد ١!‏ مفتش الرسم بوزارة المعارف عتراجعة هذا 
القسى الخاص بتناسق التصوير . 
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أن نقول : إن القواعد الأولية ارم تحت ان تكون هناك وحدة بين 
أجزاء الصورة » فلا تتنافر جزئياتها . 

وثانيا توزیع أجزاء الصورة - بعد تناسبها - على الرقعة بنسب 
معینة حی لا بزحم بعضما بعضاً » ولا تفقد تناسقها ني مجموعها . 

وثالثا : اللون الذي ترسم به » والندرج ي الظلال » با بحقق 
الحو العام المتسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالألون بلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه « التوزيم ۲ 
ي المشاهد المسرحية والسينائية . والنصوير أي الفرآن بقوم على أساسه › 
وان كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظط ؛ وبدلك يسمو الاعجاز 
فيه على تلك المحاولات : 

١‏ خحل سورة من السور الصغيرة الي رما ييحسب البعضص 
انبا شببهة بسچح الکپان أو حكمة السجاع . حذ سورة « الفلق » . 

4ا الحو المراد اطلاقه فيا ؟ أنه جو التعوبذة › عا فيه من ححفاء 
وهيمنة وغموض وإبام . فامع : 


فل أعوذ برب الل . ين َر ما علق . وين شر غاسِق 
اذاوقب , ومن شر الثفاثات. في العقدر وین شر حامیدر ذا حستد %. 

فا الفلق الذي يستعيذ بربه ؟ بتار من معانيه الكثيرة معلى 
الفجر › لأنه أنسب ني الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : ما لحل » 
ومن الغاسق » والنفاثات » والحسد . ولأن فيه إبهاماً حاصاً سنعلم 
حکمته بعد قلیل , 

بعوڈ برب الفجر «من شر ما حلق » هكذا بالتنكير وا 
الموصولة الشاءلة . وفي هذا التنكير والشمول بتحقق الغموض والظلام 
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العنوي ف العموم . ومن شر غاسق ادا وقب » اليل حن يدحل 
ظلامه الى کل شیء > ومسي »رهو با خوفا , « ومن شر الفائات 
في العقد » وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام + بل هن لا يان غالب إلا في الللام . ١‏ ومن شر 
حاسد إذا محسد » والحسد الفعال باطني معلمور في ظلام النفس , 
غامض کكذلكڭ ؛رهوب . 

الجو كله ظلام ورهبة » وحفاء وغموض . وهو پستعیذ من 
هذا الظلام بالل »> والله رب کل شيء . فلم خحصصه هنا ١‏ برب 
الفاق » ١‏ لينسجم مع جو الصورة كله > ویشترك فيه . ولقد کان 
امتبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام برب النور » ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم › إعما المحكم هو حاسة التصوير الدقيقة . فالنور 
يكشف الغموض المرهوب › ولا يتسق مع جو الغسق والنفث لي 
العمقد » ولا مع جو الحسد . و« الفلق ٠‏ يدي معنى النور من الوجهة 
لذهنية ثم تسق مع الحو العام من الوجهة التصويرية » وهو مرحلة 
قبل سطوع اللور » مجمع بين النور والظلمة > وها جوها الغامض 
المسحور . 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشد ! 

هي من ناحية : «الفلق » و «الغاسق » مشمدان من مشاهد الطبيعة . 
ومن لاحية : «النفائات في العقد » و « حاسد إذا سحسد » مخلوقان 
آدمیان , 

وهي من ناحية : «الفلق » و «الغاسق » مشہدان منقابلان 
في الزمان , ومن ناحية : «النفائات » و « الحاسد » جسان متقابلان 
ی الانسان . 
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وهده الأجزاء موزعة عل الرقعة ٿوز بعا متناسقاً > متقابلة ف 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق »> وكلها ذات لون واحد » فهي أشياء 
غامضة مرهوبة » يلفها الغموض والظلام . والجو العام قائم على 
اساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان , 

ليس في هلا البيان شىء من التمحل »> وليست هذه الدقة 
كلها بلا هدف » وليس هذا المدف حاية عابرة . فالمسألة ليست 
مسالة الفاظ أو تقابلات ذهنية . إنما هي مسالة لوحة وجو وتلسيق › 
وتمابل"ت لصبو بر رة تع فنا رفیعا ٤‏ الصو در > وهي اعجار ادا 
اداه مجر د التعبير . 

۲ - عبر القران عن الأرض قبل نزول المطر » وقبل تفتحها 
بالنبات + مرة بأنها « هامدة ٠‏ ومرة بأنها « حاشعة ٠‏ . وقد يفهم 
البعض ان هذا مجرد تنویع في التعبیر . فلناظر كيف وردت هاتان 
الصورتان : 

لقد وردنا في سياقين مختلفين على هذا اللحو : 

«ا» وردٽ «هامدة» في هذا السياف : 

3 یا أبها الاس : إن كنم يرُب من الث » فاا اشنا كم 


و ي س ال 


من تراب ثم من نطفةر ثم ن علق م من مضخة مخلقة 
وغير ممخلقة لین کہ وق ي الأرحام ما ئشاء إلى أجل 
س لو رجام عقا کشم اوا اماک ب ویک د 
و ومنکم من برد إلى ارول العمر $ ي لا غلم من 

عم شیا . وترى الارض هامدة ( فادا انزلا علا ال)اء اهرت 


YT‏ ار ۳ ن م 
ورېٹ » وانٻٽٽ من کل زوج ج € . 


«( ب » ووردت «حاشعة ) فف هذا السياف : 
# ومن آياته الليل والہار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر » واسجدوا لله الذي حَلَفهن » إن كتم إباه تعبدون . 
فن اسنکبروا فالدین عند ربك پسبحون له باللیل والہار وهم لا 
سامون . ومن آياه انك ترى الأرض حاشعة » فاذا أنزلنا علي 
الماء اهتزت ور بت 
وعند التامل السريع في هذين السياقين › يتين وجه التناسق 
في «١‏ هامدة ١‏ و «حاشعة » , ان الجو في السياف الأول جو بعت 
وإحياء وإلحراج ؟ مما تسق معه تصوير الأرض انا ١‏ هامدة ١‏ 
نم تز وتر بو » وتلہت من کل زوج بیج . 
وإن الحو في السياق الثاني هو جو عبادة وخحشوع وسجود ؛ 
يتس معه تصو بر الأرض انها « حاشعة ٩‏ فاذا آنرل علا الماء اهترت 
ورب , 
ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإأبات والإغراج 
کما زاد هناك » لأنه لا محل هما ني جو العبادة والسجود . ولم 
بجی ١‏ اهتزت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك . 
إهما هنا تخيلان حركة للارض بعد حشوعها » وهذه الحركة هي 
المقصودة هنا » لأن كل ما في المشمد يتحرك حركة العبادة » فلم 
بكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها حاشعة ساكنة » فاهتزت 
لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حركتهم » ولكي لا يبقى جزء 
من أجزاء المشہد سا كنا وكل الأجراء تتحرك من حوله . وهذا لون 
من الدقة في تناسق الحركة المتخيلة » يسمو على كل تقدير . 
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ويحسن أن نلاحظ أن الممود والخشوع يتحدان ني المعنى 
العام > ويستدل بہما في الابتين على قدرة الخالق على البعث › فا 
هما إلا سکون أو حمود » تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد آأداء المعنى الذهي . ا کالت هناك صرورة فمذا التنو يع 
ولكن التعبير القراني لا يرمي إلى مجرد اداء المعنى الذهي » إا 
بريد الصورة كذلك ؛ والصورة تفنضي هذا انويع » ليم اللاسق 
مع الأجزاء الأحرى في اللوحة › أو لي المشد لعروض . 

ودلالة هذا التنويع حاسمة في أن « التصوير ۲ عا عنصر أساسي ي 
أسلوب القرآن » وأن التعبير لا ينهي إلى أداء العنى الذهني مجرداً » 
انما ينبض بطبيعته بصورة حية للمعانى » تحختلف هذه الاحتلافات 
الدقيقة اللطيفة » حسب الحتلاف الأجزاء والألوان . 

ٹم لناظر الآن ي ١‏ وحدة الرسم ٠‏ في كل من الصورتين ؛ 

وف ا الصورة كذلك . 

وحدة الصورة الأولى ي : ميخلوقات ية حرج من الموت › 
أو مشاهد حباة , والاجزاء هي : نطفة تدر ج في مراحاها المعروفة › 
ونبئة تصير زوجاً بيجا . وهي تراب ميت حرج منه تلك النطفة › 
وأرض هامدة تخرج منها هذه النبتة . والجو العام » هو جو الإحياء 
امرتسم من هذه الأجزاء 

ووحدة الصورة الثائية هي : مخلوقاث طبيعية عابدة » أو 
مشاهد طيعية . والأجزاء هي : الليل والار » والشمس والقمر 
والأرض خاشعة لله .. تموج فيا وتتصل با جماعتان من الأحياء 
مختلفتا النوع متحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكبر عن العبادة ؛ 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والہار . والجو العام هو جو العبادة 


۱۹ 


المرتسم من هده الأجزاء 

وهكذا تتناسق الجرئيات مع الحو العام ؛ وتتحد جزئيات الصورة 
الوأحدة تەحقىشا لو حادة الرسم ب ونورع الأجراء ف الرقعة مالا النظام 
العجیب 
الى افاءها الله على الانسان وف کل موصن کال عرض جموعة 
س العم ٠‏ متسقة «الوحدة » على هذا اللحو الذي نعرضه في 
موضعين للتمثيل : 

رأ( 8 والله جعل لکم ٥ن‏ بوتکم سکنا ْ وجعل لکم من 
ی 1 و ل ا e‏ 
جلود. الانعام يوتا تستجفونها يوم ظعێكم ووم إقامټكم › ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 4 . 

والله جعل لكم ما خلتق ظلالاً ؛ وجعل لكم من الجبال 
بے #7 دا و ا ا ص ر رر 
اکنانا ؛ وجعل لکم سرابیل تقیكم الحرّ وسرابيل تقيكم باسكم . 

(ب) # وإن كم في الأنعام لَعِبرة نيكم مما في بطونها 
ِن بين فرٹ ودم لبا حالصا سائغاً للشار بين 4 . 

# ومن مراٽ اللخيل والأعنات 4 دون 4 سکراً 
ورزقاً حَساً . إن في ذلك لآباتٍ لفوم يلون . 

# وأوحى ر بك ا لحل : أن اتخذي من الال بوتا 4 

ا م ۸ ا i‏ 
ومن الشجر » وما بعرشول ب ئم كلي من كل اللمرات ْ فاسلکي 


۰ 


سبل ربك ذلا » پخرج م بطرنها شراب مختلف ألرانه » فيه 
شفاءٌ لاس . إن ي ذلك لاية قوم كرون ¶ . 

بلااحظ في هذين السياقين أن الأنعام مذ كورة فييما على السواء . 
فلننظر من أي ال حوانب عرضت ني کل سياق » ولاذا عرض 
هذا الحانب هنا ٠‏ وذلك الانب هناك : 

أ الساف الأول ر صورة لوت والأکنان ا 
والسرابیل » وکلها ما لاد په » أو پحتمی » أو بستظل › أو پستتر 
ولأن هدا هو « وحدة ارم عرص من « الأنعام ٠‏ الجانب الذي 
بتفق مع هذه الوحدة . عرض الود التي تخا بو متخت بوم 
الظعن » والأصواف والأوبار والأشعار الي تتخذ أردية وأثاثاً , 

والمنظر كله منظر أبنية وأردية وظلال . 

ر ب ) والساف الاي برسم مشرداً لاستخراج الاشربة : السکر 
الذي بستخرج من المار » والعسل الذي حرج من النحل . ولأن 
هله هي « وحدة الرس ) عرض من الأنعام الحانب الذي يناسب 
الاشر بة . عرض الان السائغ للشارين . 

ولل تقض دقة التلسيق عند وحدة الماظر العامة » بل عشت إلى 
دقائی الحزئيات : فهذا السكر ستخلص من الثمرات ٠‏ المخالفة 
ي هيئتها وطبيعنها للسكر ؛ وهذا العسل يستصفى من الأزهار » 
الخالفة في هينما وطبيعما للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 
فرث ودم » المخالفين في هينما وطبيعتهما للبن ؛ فهي كلها 


(۱( الىذاء احضوم ف الأمعاء 
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تستحيل من أشياء أحرى . ثم المنظر كله منظر زراعي حيوالي فيه 
حباة . 

الا إنه الإبداع هنا أي وحدة الأجزاء ودقة التصوير » وتناسق 
الإحراج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الي تستوعب دقائق الجزئيات 
کثیر ني القرآن » نکتنی منه هده الأمثالة ٠‏ ونضيف إليها المغال 
التالي لا له من دلالة نحاصة : 


4 # إن الذين يبايعونك إنبا يبايعون الله . باد الله فوق 
أیدیہم . فن نكث فإنما ينك على تفسه, » ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه جرا عطيماً % . 


فالصورة صورة مبايعة بالأبدي » ولتدسيق الحو كله > جعل 
« يد الله فوق أيديہم » واستخذم هلا التجسيم في موضع التجر يد 
امطلق ٠‏ والتث به الخالص . 

وعلماء البلاغة يسمون مثل هذا : «مراعاة النظير » ويعنول 
مله الجانب اللفظي . لأنيم لم يحاولوا أن يلحظوا جائب التصوير ؛ 
وحن ناح تعر هم نفسه ١‏ مراعاة النظير » ولعي به جانب التناسق 
الفي ٤‏ الصورة » للمحافظة على «وحدة الرس ١‏ وعللى جو المشد › 
وعلى الانسجام العام . 

ولکن القران 9 يستىخدم في التصوير هذه « اللمسات الدقيفة ١‏ 
وحدها ؛ عا بستخدم كذلك «اللمسات العر يضة ٠‏ (ونحن نعر 
بلغة التصوير » لأننا في الواقع أمام تصوير قبل التعبير ) . هذه 
اللمسات العريضة قد تجمع بين السماء والأرض في نظام ؛ وبين 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة ف سياق , حيث تتسع رقعة الصورة 


۲۲ 


لهذا کله › على أساس من « الوحدة الكبيرة » بدل « الوحدة الصغيرة ٤‏ 
من ذلك : 
أفلا يَنْظرون إلى الإبل كيف حلقّت » وإلى السماء كيف 
رفغت » وإلى ابال كيف نصِبّت » وإلى الأزض ینش 
فهذه ريشة ممع بين الساء والأرض والحېال والجمال » پٍ 
مشد واحد » حدوده تلك الأفاق الوسيعة » من الحياة والطبيعة ؛ 
والملىحوظ هنا هو « الضخامة » وما تلقيه ف الحس من استنبوال ؛ 
والأجزاء موزعة بين الاجا الأفي في السماء المرفوعة والأرض 
امبسوطة » والا تجاه الرامي بينهما في المحبال المنصوبة والاإبل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة : تأخذها عي المع امبدع » أي الأشكال والأحجام. 
ونما بلاحظ هنا پعن اور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض ۰ لا رز فہہا من الحماد إلا الجہال ۰ ولا رز فیا 
من الأحياء إلا اللحمال » أو ما هو في حجم الجمال » والجمل هو 
الحيوان المناسب » لاأنه أليف الصحراء الفسيحة الي تحدها السماء 
وا لجال ! 


۴ ومن هلا الحو = مع تخیر ف مواضع اللمسات _ ٠:‏ 
وقد جَعلنا ي السماء بروجاً » ويها للناظرين » وحفظناها 
من کل شيطان, رجيم ٠‏ إلا من مرق السيع ٠‏ فأبعة شهاب 
مين » والأرض مَدَذناها » وألمَينا فيها رواسي وانبتنا فیا من 
کل شيمر موزون » وڄَتلنا کم فيا معاڀش ۽ ومن لسم له 
برازقین ¶ , 


1 


في السماء ١‏ بروج ٠‏ ضخمة » وشهب تنقض على المردة . وي 
الارض الممدودة رواس راسخة » ونبث «موزون» ( لا بيج 
لطيف | ) وني الأرض كذلك «معايش » بهذا الجمع والتكثير . 
وفيا من لا برزقه الئاس ٠‏ بيذا اويل والإضار ... وكلها مشاهد 
وحد با الضصخامة الحسية أو المعنوية . 

وقد لسسع الرقعة وتطاول المدى » ولعرض اللمسات 
ولكنما تدق في الاية حتى تتلاول الجرئيات : 

مثال ذلك : 

ان الله عنده عم الساعة وبنژل الغيث » ويعلم ما ٤‏ 
الأرحام ؛ وما ندري فس ا دا تسب غداً » وما تدري فس 
بأي أرض نوت . إن الله علم حبر 4 . 

فهذه رقعة فسيحة ي الزمان والمكان ؛ وفي الحاضر والواقم ۽ 
والمستفبل المئظور والغيب السحيق ؛ وفي خواطر النفس ووثبات 
اللخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى ١‏ والغيث البعيد المصدر › 
وما في الأرحام الخاني بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق في الخد 
وهو قريب ف الزمان مغيب لي المجهول ٠‏ وموضع الوت والدفن 
وهو مبعد ي الظنون , 

اما رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العر بضة 
عد أن تنناو ا من أقطارها » تدق في أطرافها » وتجمع هذه الأطراف 
كلها عند نقطة الغيب المجهول » وتقف بها جميعاً أمام كوة صخيرة 
مغلقة » لو انفتح منها سم الخياط » لاستوى القر يب حلفها بالبعيد ٠‏ 
ولانکشف القاصي مہا والدان , 

1 # 


Yé 


: نرقی إلى أفق حر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
الفرالي . 
إن لتناستق إلى هنا كان في الصورة أو المشد » وكان على 
امه وأوفاه في الجرئيات وي الحو العام . ولكن الابداع المعجر لا 
قف هنا . إنه في بعض الأحيان يضم إطاراً للصورة › أو نطاقا 
للمشمد » فينسق الاإطار والنطاق مع الصورة والمشهد » ثم يطلق 
من حوهما الإيقاع الموسيني الذي يناسب هذا كله » فيبلغ من ذلك 
را ۳ ر ا ہے ص م ر eT‏ 
| - # والضحى . وليل إذا سى » ما وَذَعَّك رَبك وم 
م سر مد را ایا ص اص ص و ا س پال ےر ا اس 
قى » وللارة حير لَك ين الأولى » ولوف بعطيك ربك فترْصّى , 


ق ت 8 أ س ا 


8 ا ص و سر ۳ سے ا سے رم ت او ر نو | 

| جد شما فاوی ووحدل فالا فهدی » ووجدا عاژ لا فاغنی 
3 م ر 1 ا ی ۴ ۾ م 
فأ ما البتيم فلاا تقهر ٠‏ واما السائل فلا تنهر ۰ واما لمر ربك 


ر 


فيحلا ¶ , 

لقد أطلق التعبير جرا من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة > 
والرضاء الشامل » والشجى الشفيف : ١‏ ما ودعك ربك وما قلى » 
وللالحرة خير لك من الأرلى > ولسوف يعطيك ربك فترضی ١‏ 
ٹم : أ مجدك يتيماً فاوى » ووجدك ضالاً فهدی » ووجدا 
عائلا فاغنى ؟ » . ذلك الحنان » وتلك الرحمة »> وذاك الرضاء › 
وهذا الشجی تاسرب کلھها من نحلال النظم اللطيف العبارة ٠‏ الرقيق 
اللفظ ؛ ومن هذه الوسيقى السارية في التعبير » الموسيقى الرليبة 
الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء » الشجية الإيقاع .. 
فلما راد إطاراً مدا الحنان اللطيف » ولمذه الرحمة الوديعة » ولمذا 


۲٥ 


الرضى الشامل » وهذا الشجى الشفيف » جعل الاإطار من الضحى 
الرائی »> ومن الليل السا جى أصفی انين من أولة الليل والسپار ْ 
وأشف آنين تسري فما التامالات . وساقهما في اللفظ المناسب › 
فالليل هو « الليل إذا سجى » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه ٠‏ 
اليل الساجى الذي برق ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى 
الشفيف » كجو اليم والعيلة » ثم ينكشف وبجلل » ويعقبه الضحى 
ارائ > مع «ما ودعلك ربك وما قلى > وللاخرة خير لك من 
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى » فتلتئم ألوان الصورة هع 
لوان الااطار ویم التناسى والااتساف . 

۴ والان استمح الى موسیی ری وانظر ا اطار لحر ( 
لصورة تقابل هذه الصورة : 

مى ا سر ي ت ازم ٌ۶ 

والعادياتر صَبْحاً » فالموريات فذحا » فالغيرات صبحاً » 
ري ” ر ن # ر اص سے ي # م ت ا 
ارك به لقعا > قوسطر به معا . إن الانساك إربه كنود » 
وإلّه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الحير شدي » أقَلاً بعلم إذا 
وا ع ر ۶ 9 ب سے ا 
عر ما في القبور » وحصل ما في الصدور . إن ربمم بهم يومئذ 


ان الموسيقى هنا لشبية عوسيقى « النازعات » الي اسلفنا . 
بل هي اشد وأعنف > وفيا حشونة ودمدمة وفرقعة . وهي تئاسب 
الجو الصالحب المعفر الذي تدشئه القبور المبعثرة »> والصدور المحصل 
ما فيا بقرًة . وجو الجححود وشدة الأثرة .. فلما أراد هذا كله إطارا 
مناسا » احتاره من الحو الصاح العفر كذلك »> تثره الخيل 
الضابحة بأصواتها » القادحة بحوافرها » المغيرة مع الصباح » الميرة 


۲٦ 


للغبار ۽ فکان الاطار من الصورة ء والصورة من الاطار ۽ لدفة 
القلسيق وجمال الاختيار . 

۳ سا وذلاف إطاران لکل مما لون حاص ُ أو لوان 
لن للصورة بد احله لوا واحداً او لو لين متفار بن ولکن قل کون 
للاإطار أكثر من لون محدد » لأن الصورة التي بداخله كذلك › 

8 والليل إذا يَغْشى ٠‏ والهار إذا نجل » وما حلق الذكر 
والأئلى ٠‏ إا سكم أ : فما سن أعطى واتقى وصدقف 

۱ س أي سقس م ي 0 ص 
ال کا ری ( وما نی عن ماله ذا دی .أل 
علا للهدی > وا لا للاحرّة والأولى 4 فأندرتکه نارا تلظی 
لا تصلاها ا الاشقی » الذي کب وتوف وجا الاتقى 
الذي زی مل رق ره لتر د نل۰ ا 


ہے ا ل 


ابتغاء وچه ربه الأعل 1 ولسوف برٴضى 
فهنا صورة فا الأسود والابيض . فیپا « من اعطی واتقی ١‏ 
و« من بحل واستغنی » . وفیہا من يسر للیسری »> ومن پیسر 
للعسرى . وفيا الأشقى الذي بصلى النار الكبرى › والاتقى الذي 
سوف یرضی . 
وف ال طار کد للف السود والابيض 1 فيه : اليل ادا یعشی 
س ك دہ لمر ةللا (رالليل ادا سجی ) وفیه لار ادا جل 4 المقابل 
تماما لليل اذا يغشى . وهنا : الذكر والأنثى المتقابلان ي النوع 


۲¥ 


والخلقة .. فذلك إطار مناسب لاصورة الي يضمها 
أما الموسيقى المصاحبة ٠‏ فهي أخحشن واعلى من موسيقى « الضحى 
والليل اذا سجى » ولكن) ليست عنيفة ولا قاسية » لأن الحو للسرد 
والبيان » أكثر ما هو للهول والتحذير . 
وذلكف من بدائه العناسق بلا جال . 


# + 


ثم نرقى إلى أفق حر من آفاق التاستق الفني في القرآن , 
فالتصوير القراني حين ينهي من تناسق الألوان والأجزاء ف 
الصورة أو المشهد » وحين بطلق حوطا الموسيقى المكملة للجو »> 
لا ئنهي عند هذه الافاق لي تناسق الاإلحراج . إن هناك لحطرة 
وراء هذا كله » ضرورية للتناسق » وضرورية لتأثير المشبد » وللكمال 
في فيه . تلك هي المدة المغررة لبقاء المشيد معروضا على الأنظار 
في البخيال . والتناسق الفرآني يلحظ هذا ويؤديه أرفع أداء , 
بعض المشاهد مر سريعاً حاطفاً » يكاد مخطف البصر لسرعته ) 
ویکاد اللخيال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول وبطول › 
حى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يرول . وبعض هذه 
المشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضما شا حص لا یریم . وکل 
أولئك يم تحقيقاً لغرض حاص في المشمد » يتسق مع الغرض العام 
للقرآن » ويم به التناسق أي الإإحراج أبدع الام . 
وللقصر وسالل مختلفة » ولاطول وسائل شتی » يؤدي کل 
ملها الفرض » ويناسب جو المشد . وهذه لحطوة ألحرى ني ذلك 
الأفق الجديد .. 
والآن الى الماح » ففيها وحدها بلاغ , 


۲۸ 


| - یرید أن يصور للناس فصر هذه الحياة الدنيا الي تلهم 
عن الاحرة . فيخرج القصر في هذه الصورة : 
3 4 ەو ي 
# واضرب هم مثّل الحياة الدنيا » كماء أنزلناه من الساء » 


فا حاط ره بات الأرض ْ فاصبح هشیماً تذروه اراح 4 ْ 


وانتہى شريط الحياة كله فى هذه الحمل القصار » وف هذه 
المشاهد الثلائة المتتارعة : 

# ماء أنزلناه من الساء % ف # احتلط به نبات الأرض 4 
ف اصح هشیما تذروه الرباح 4 

ألا ما أقصرها حياة ! 

ومع هذا فقد عرض أطوار النبات كلها لم ينقص مما شيثا 
- إلا الأطوار الثانوية - عرض الاء الذي يسبقه › وبختلط بالأرض 
فتنہته ؛ وعرض نضجه › وعرض تلریته . فاذا بي من حياة النبات 
إلا الأطوار الثائوية ؟ 

لقد اجتمعت هذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والحمال : 
الصدق ني عرض أطوار اللبات › فلم ينقص شيئ ملا لتحقيق 
الغرض الديي . والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملا . والجحمال 
لأن سرعتبا الخاطفة ما بئشط له الخيال . 

وقد استخام اللسق اللفظي لي تقصير عرض المشد كما 
استخدمث وسائل العرض الفنية هذا الغرض . فهذا « التعقيب ١‏ 
الذي بمثله هذه « الفاء ٠‏ في تتابع المراحل » بتفق مع طريقة العرض 
السريعة . ثم هذا الماء النازل لا حختلط به الأرض فتنبت » بل مختلط 
به نباث الأرض ماشرة » وهذه حفيقة »› ولكنا حقيقة تعرض 


1۲۹ 


ي الوضصعح الخاص الذي يحقى السرعة المطلوية , 
۲ - ومشل ھا لص نص حر ف المعنى والا تجاه ؛ ولکله 
حتلف في حلقة منه 1 لدی غرضا آلحر م یلا الغرض السابق : 


۱ ۶ أ 2 ٠‏ 
اعلموا أنما الحياة الدئيا ليب » وهو » وزيتة » وتفاحر 
بینکم وتکاثر ٤‏ الأموال والأولاد ٤‏ کم يٺ اعجب 
لئاز نباته ۽ ثم بيج قرا ضفرا » ثم يكن حطاماً) . 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقريباً مع الصورة 
الأول » ولعل هذا ييل للبعض أن هناك تكراراً كاملا ؛ ولكن 
الواقع أن هناك احتلافاً دقيقاً . إنه أطال عرض شريط الحياة الدنيا 
- كما يراه الكفار - فهي لعب » ومو » وزينة وتفاحر بينكم › 
وتكاثر في الأموال والأولاد . ليقول : إن هذا الذي تعجبون به 
کله » وهذا الذي تستطيلون أمده › انما هو في حقیقته قصبر زائل › 
كذلك الغيث الذي يعجب الکفار ناته » ثم بيج فتراه مصفراً » 
ٹم یکون حطاماً , 

وذلك من دفائق الصور المكررة ني القران . وف كل تكرار 
صورة تلف احتلافاً بسيراً أو كيرا » وتنلى وهم التکرار بلا 
قصد إلا التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه في صدد الدعوة . 
ولكنه مع هذا يسير مع الجمال الفني بالتنويع الدقيق الملحوظ . 

۴ في الاين السابقين كان الاختصار بحذف الراحل 
الثانوية . فهذا مثال أخحر يعرض قصر الحياة على النحو نفسه » 
مح زيادة في الالحتصار » فيمسك بطرفي الحياة ومجمعهما ني 


۳۰ 


و رة حاطفة . ولكنه في الوقت ذاته ميل هيثة الطول فيما بين 


: اھا اکا . حتى زرتم المقابرَّ @ فهذه الصورة‎ p 
جانب تصور قصر الحياة فا كادت تيدأ بالتكالر > حاترت‎ 
_ وذلك أقصر ما تصور به فترة الحياة » ني اللفظ والخيال‎  رباقملاب‎ 
ولکنہا من طرف حن » قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من‎ 
حتى » على بروز الامتداد ؛‎ ١ مبدئها إلى منہاها » وساعدت كلمة‎ 
فخيلت للنفس أن هؤلاء القوم لوا في اللهو أمداً طويلاً . وذلك‎ 
من عجائب التخييل » فغرض قصر الحياة » وغرض طول اللهو‎ 
فها » كلاهما مقصود من التعبير »› وكلاهما تحقق في هذا النص‎ 
. القصير‎ 

: وفي هذا الاتجاه . مع تغير في الغرض - برد النص الاي‎ - ٤ 


ا ا م بمیتکم » 


0 8 مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
من قبل ظهورها بمرحلة » إلى بعد انتهائها بمرحلة » الموت الذي 
سبق الحياة . فالحياة . فالمىوت الذى حم به الحباة . فالحياة بعد 
الوفاة . 

والموت الذي سبق الحياة آزال » والحياة الي تلته آماد › وا موت 
الذي يعقبها آباد .. تنطوي جميعاً ني ألفاظ » ليعرض جانب السرعة ؛ 
ولکن بمتد ہا الخیال ف الاستعراض » لبقول : إن هذه الأماد 
الطويلة كلها » قصيرة في يد القوة الكبرى . 


۳۱ 


انه هنا بصور القدرة القادرة » الي تقول للشيء : (١‏ کن 
فيكون » والسرعة مما يزيد وضوح القدرة ولا سيما إذا طوت 
هذه الماد الماطاولة ف غمضة ‏ فکيٺ تکفرون بالله إذن » وهو 
الذى علك أموركم كلها من قبل ومن بعد « ثم إليه ترجعوك ) . 

ونكملة هذه السرعة تاني الاية التالية : 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا . ثم اسثوى 
إلى السهام ٠‏ اهن سبع سموات. % . 

هكذا في ومضة « خحاق لكم ما في الأرض جميعاً » وي ومضة 
استوى الى الساء فسواهن سبع سماواٽ » وخی ما ف الأرض > 
او شيء ما خا ني الأرض يستغرق في مواضم احری آیات طوالاً » 
حيا بريد التفصيل والتطويل , 

. والى هنا كان القصر باخحتصار المراحل أو إدماجها‎ ٥ 
الآن نعرض مثالا حر بأني الفصر فيه من سات الريشة السريعة‎ 
لعنيفة اللمسات . هذه الريشة المعجرة الي خط لمسة هنا ولسة‎ 
هناك » ثم تطوي اللوحة كلها » كأنها ما عرضت قط . فا يكاد‎ 
: الخيال بتلفت لراها حتى يفتقدها فلا يلقاها‎ 

# ومن شرك بالله فكأما حر مر السماء » فتخطفه الطير > 
او تهوي به الريح في مکان سق € ٠‏ 

انظر : لقد حر من السماء » انظر ؛ لقد حطفته الطير . انظر : 
لقد هوت به الربح في مکان سحيقق . انظر : لقد احتفى المسرح 
ومن فيه | 

ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ لثلا يتوه أحد أن لمن يشرك بالل 


۳۲ 


منبتاً » أو وجوداً » أو قراراً » أو امتداداً » مهما يبلغ من الحسب 
والقوة والجاه والبنين ؛ إا بأني ني ومضة من المجهول › ليذهب في 
ومضة إلى المجهول !!! 

واللآن فالى المشاهد المطولة : 

لقد رأينا قصة الماء الذي يرل من السماء فيختلط به نبات 
الأرض ٠»‏ فيصبح هشيماً تذروه الرياح » لقد عرضت هناك في 
ol «itio mj *‏ *# 5 : 
ومضات خاطفات . فلئنظر کیف بعرض قسم منہا على مهل وي 
تودة , 

الله الذي يرميل الرياح فتثير سحاباً > فيبسطه ني السماء 
كيف يشاء » ويجعله كسفاً » فترّى الوذق مخرج من خلال 
فإذا صاب به من يشاءُ من عباده إذا هم يستبشرون 4 . 

هکلا ۰ القسم الارل وحده الخاص بو صول الماء ا الأرض 
يستغرف هذه الفقرات » ويعرض في هذه الراحل . فالرياح تثور › 
فتثير السحب ف السہاء ہہ کما بشاء الله فیترا كم هذا السحاب › 
فيخرج منه المطر > فينزل المطر من السماء » فيستبشر به من ينزل 
علیہم بعد أن کانوا پائسين . 

EAT‏ کیف عرض القسم الثاني بعد وصول الاأء ؛ 

اہ تر أن الله نل مر الساء ما » فسلّکه ينابيع ي 
الأرض خر به زعا مخفا لوان ۽ ثم ب راء ةر 
ثم مجعله حطاما ا 

هکذا › في تراخ ب «ثم ١‏ » وي مهل وبطء . فال اء ينزل فلا 


۳۴ 


ختلط بالأرض ولا بنبات الأرض ؛ إما يسلك ينابيع . 
رج به زرعاً » - وني الوقت فسحة لتملي ألوان الزرع الخ 
الألوان- « ثم ۲ ا چ فتر اه مصفراً » - وي الوقت مهلة تراه 
١‏ ٹم | « جعله حطاماً ) . « عله |» وهناك « أصبح هشیم 
او ١‏ پکون حطاماً ؛ کأما پصبح بنفسه › أو پکون بلا مصیر ولا 
فاعل ! وهنا جعله « حطاماً » ڻم بتي على هله الميثة . وهنالك « تذروه 
الریاح ۲ فلا یبقی له اثر | 

إنه هنا في معرض بيان العم الإية ؛ فبطء عرضما » وأبث 
صورها › ومَل مشاهدها » اجدر الموقف ؛ ومذا تستمتع بكل 
هذا الوقت الطويل | 

۲ - وصورة أحرى لازرع پشبه به محمداً والذین معه : 

... ذلك مثلهم ي التوراةر . ومثلهم في الإلجيل كززع 
احرج ا > فازره فاستغاط > فاستوی على سوقه › 
يعجب الزراع ليْغيظ ¦ ہم الكفار & . 

فاذا تری في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً > ولا 
ندروه الرياح أبدا . اله ليخيل اليك أنه ثابت هنا في مكانه » قار 
في منبته » حالد ي موضعه . ومدة العرض هنا دائمة » والمنظر 
ثابت » حتى تتحول عله العين » ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو المدف المقصود , وهذا اللبات طريقة من طرق التطويل . 

ومن الدقائتق اللطيفة هنا » أن الصورة العامة تسير على طريقة 


. فراخحه‎ )١( 
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اللاطالة - كما أسلفنا ‏ ولکن الأجزاء الأولى منها تتم في سرعة 
متعاقبة : ١‏ كزرع احرج شطاه » ف ١‏ أزره ٠‏ ف « استغلظ » ف « استوى 
على سوقه ٠‏ فقد تم الغلظ والاستواء ي مدى قصير . ثم ثبت بعد 
ذلك وقر . إن الإسراع الأول مقصود كالاستقرار الأخير نى 
تصو بر حال المسلمين > پم وهم ثم يستقر وضعهم أبداً . 

۴ والحياة هناك كانت تطوى لي غمضة عين › من مبدئها 
إلى منتباها » فاننظر كيف تطول هنا في معرض الإطالة . 

ان مرحلة واحدة من مراحل حياة أدمية مفردة » من بين حيوات 
كثبرة » تسثغرق مثل هذا الفراغ : 

ل وآقذ حلفا الإنسان ن سلالفر يِن طينِ ؛ لم جعلناه نطفة 


س رت و مر س ت لر 0 لے 


ي رار مك ؛ ثم عاش الطفة عاق » قاش الق َة 


ر بعك 


لقنا الَْضَةَ عظاماً » فكسونا اليظام لَحماً ؛ ثم أنشاناه لقا 
آحرَ ؛ فتبارلة اله أحسن الخالقين 4% . 

مرحلة الحنين وحدها » من حياة أدمية لا الحياة كلها تستغرف 
هذا الفراغ » وتعرض بدا التفصيل > وتذ كر فيا جميع الخطوات ., 
لأا معروضة للعبرة ٠‏ وللتار الوجدالي » ولبيان دقة العلم الإلهي . 
فحينئذ يحسن ولا شك النطويل . 

٤‏ ومن بين المشاهد الى يطول عرضما ‏ أحياناً- مشاهد 
العذاب ني بوم القيامة . فبعد تشخيص المشهد كأنه حاضر »› وتسيق 
اجزائه کانه مشود » يطول عرضه ليلمس الحس ويوقظ الخيال › 
ويتسرب الخوف والتأثر الى أعماق النفس وفرارة الوجدان . 

ولإطالة العرض هنا وسائل شتى نعرض منا بعض الماذج . 
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ومشاهد القيامة هى أكثر المشاهد تنوعاً ٤‏ القران > حتی ممت 
ان افرد ها فصلا خحاصضاً ولا تضخم الکتاں '. 

أ مرة تکون الاطالة باللفظ المخيل للتكرار > مثل : 

* إن الذين كفروا باياتنا سوف نصلم ناراً » كلما نْضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيزها ليذوقوا العذاب @ . 

فالخيال هنا يظل يستعرض المشمد المرؤع » ويكرر العملية 
المفرعة ؛ وكلما زاد فرعا وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 
أن امول يشد اليه النفس ويوٹقها » کلما همت منه بالفرار | 

(ابا)) وهرة تکون الاطالة بالنسی اللفظي > كالتفصیل بعد 
الإإجمال » مع عرض الأجزاء بالتفصيل » مثل : 

# والدين يكيْرون الذهب والفضة » ولا ينفقونبا لي سبيل الله › 
ا 2 1 .0 السرا 
فبشرهم پعذاب الم : ہوم پحمی علیہا في ٺار جهنم » فتکوی 
ہا جباههم > وجنوبهم > وظهورهم .. هذا ما کنزتم لانفیکم 
فذوقوا ما کنتم ترون 4 . 

فهو - أولاً - أجمل العداب : افہشرهم بعذاب ألم ٠‏ وقطع 
السياق » ليستريح المشاهد » وياحذ نه ويستعد للتفصيل . ثم 

وهو - ثانياً - حينا بدأ التفصيل بعد الإجمال » بدأ العملية 


. ۱۹٤۸ حصص نا من المكتبة القرآئية كتاب حاص . صدرت طبعته الأولى عام‎ )١( 
. ۱۹٩۳ وطبعته الثائية صدرت ئي عام‎ 


۱۴۹٢ 


من أول مرحلة » وعلى مهل .. فالذهب والفضة قد قد صارا جمعاً 
لا مثنى ٠‏ بالا لاع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وي هذا تطويل بالكثرة : 
« یوم پحمی علیہا) ‏ لا علہما ثم ها هي ذي « يحمى علا » 
فلننتظر حتی تصہر .. لقد صبرت » فلتبدا العملية الرهيبة : هذه 
هي الاه تکری . . لقد فرغوا من الكي ني ال باه . فلتحرك الأجسام 
للجنوب . هذه هي الجنوب تكوى .. لغد فرغوا من الكي في انوب . 
فلتحرك الاجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. مهل . فلم 
ينته العرض بعد .. هناك التقريع والتانيب » عند الانصراف المتخيل 
ليتناول العذاب جماعة أحرى من الصف الطويل : « هذا ما كرتم 
لأنفسكم فدوقوا ما کن تکنزون » . 

( ج ) وهرة تکون اللاطالة بتفصيل الحركاث وتعددها » وبالتکرار 
الذي تخيله الألفاظ معا : 

هذان حصان احتصموا ئي رهم . فالذين كفروا طعت 
هم ثياب من ار » بصب من فوق روسيم الحم » صر به ما 
٤‏ بطو ہم والحلود وهم مقامِع من حدیدر ۽ كلما ارادو! إن 
محر جوا منہا ‏ من عم - أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق Q‏ . 

فهذا مشہد عنيف صاحب » حافل بالحركة المتكررة . هذه 
ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حم يصب من فوق الرؤوس > 
بصہر به ما ي البطون وال حلود . وهذه مقامع من حديد . وهڏا هو 
العذاب يشتد » ويتجاوز الطاقة ؛ فييب « الذين كفروا» من الوهج 
والحميم + والضرب الألم » بهمون بالخروج من هذا « الغم » 
وها هم أولاء يرون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق !» . ويظل 
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الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتما إلى أخحيرتما » حتى يصل 
إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » ليبدأ العرض من جديد ! 

(د)» ومرة تکون الاطالة بوقف حركة المشهد > واخلاله من 
كل ما بشعر بالحركة . فهذا « ظالم ٠‏ يقف يوم القيامة » وكأ ما هو 
واقف وحده على المسرح › يبدئ ويعيد بي الندم ؛ حتى لهم أن 
تقول له : كفى يا أحانا فلا فائدة ! مع أن المدة الي يستغرفه 
قصيرة نسبياً ؛ ولكن ييل إليك أنها طويلة طويلة : 

3 ويم يعض الظالم على يديه » يقول : يا لني الخدت 
مع الرُسول سبيلاً . با ويلتا 1 ليتني لم أتخِذ فلاناً حليلاً . لقد 
أضلّني عن الذ کر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان حذولاً ) . 

فهذا الندم الطويل » والتل كر لا مضى » مصحوباً بالنغمة 
الطويلة الممطوطة › والموسيقى المتموجة المديدة › ليل إليك الطول » 
الوجداني المطلوب . 

وشبيه بموقف الندم » موقف الاعتراف . فها هم أولاء جماعة 
من المجرمين يسألون . ١‏ ما سلككم في سقر ؟ » فيكون الجواب : 
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9 تك ين الْصلين . ول تك نطعم المسكين . وكنا لخوض 
مع الخائضينَ . وکنا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين ) . 

وکان حسم أن یقولوا » کنا کافرین أو مکلبین . ولکن هنا 
يحسن الاعتراف بالتفصيل . 

. ه» وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في اطالة عرض المشد‎ ١ 


۳۸ 


فيستخدم النسق اللفظي › وتذ كر التفصيلات . ويوقف عرض 
الشہد في بعض حلقاته » كما ي هذا النموذج الفريد : 

8 فإذا نفخ في الصور تفخة واحدة ؛ وحملت الأرض والجبال 
دكا دة واحدَة . فيومثذ وقعت الواقعة » وانشقّت_ الساء فهي 
بومئذ واهية . واللّك على أرجائما » ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومئذ نمانية » يومثذ تعرَّضون لا تخْفى منكم خافية . 

فما من اوي کتابه بيمينه › فقول : هام اقراوا ايه › 
الي ظننت أي ملاق جسابيه فهو ني عة راضية › في جنةر 
عاليةر » فُطوفّها دانية > كلوا واشربوا هنيثاً بما أسفتم في الأيام 
البخالية . 

8 وأمّا من اوي کتابه بشماله . فبقول : يا يني لم أوت کتابيه ٬‏ 
وم أذْر ما حِسابية » يا ليتها كانت القاضِية . ما أغنى عني مالي » 
ملك علي ساطائيه . لوه لوه » ثم الجحيم صَلوه » ثم ي 
سلسلة ذَرْعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . إِنّه كان لا بُؤمن بالته, العَظيم » 
ولا يحض على طعام المسكين » فليس له اليم ها هنا حم > ولا 
طَعامٌ إلا من لين » لا يأكله إلاً'الخاطئون & . 

في هذا العرض إطالة في التفصيلات › وإطالة لي التعبيرات ؛ 
واطالة ي النغمات »› ووقف لبعض الحلقات . وتنسيقاً للجو كله 
تجيء السلسلة التي « ذرعها سبعون ذراعاً » فتكون إحدى طرائق 
التطو يل بالتخييل ! 


۳۹ 


۵ د ومن مادج الاطالة المقصردة موا قف الموازنة اں صورتین 
متقابلتين : إحداهما في الحياة الدنيا » والأحرى في يوم الفيامة على 
الحو القالي : 

8 إن اکتا الابرار لي عليين وا أدراك ما ليون ۲ کتاب 
قوم ؟ يشده المرٌبون . إن الأبرار لي عم ٠‏ على الأرائك 
بنظرون نعرف ف و جومم رة العم ْ يسفون ٥‏ رحق 
ختوم سحتام مساك ْ وف ذلك فليتنافس المتنافسون ْ ومز اجه 
ين ٿسنم : عینا يشرب lr‏ المقربون. 

إن الذين اجرموا کانوا ن الذين الوا بضحکون وادا 
مروا بهم بتغامَّرون » وإذا انقلبوا إلى هلهم انقلہوا فکهین » واذا 
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فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ... ¶ . 

ان هذا التطویل يتناول مشېدين : مشہد النع العظم > الذي 
يتمتع به المفربون . ومشمد السخرية الي كانت تناهم من المجرمين . 
وكلما زاد المشہدان طرولاً - وهذا المشيد الألحر بصفة حاصة- 
كانت المغاجأة في النهاية أوقع » عندما يقول : « فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار بضحکون ١‏ ۰ وهذا هر القصود ۰ 

1 - وتطول المواقف التي تعرض فبا قدوة أي الإيعان » بؤثر 
طول عرضما في الوجدان » ويدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمنين 
عبادتهم وصفاتہم المعروضة على الأنظار . وذلك في القرآن كثير › 
حتار منه هذا الخال : 
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# إن في حل السماواث والأرض ٠‏ واخثلاف الليل والار 
لات لأول الألباب » الذأين بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو پم 
ويتفكرون في حلت السّماوات والأرض : ربا ما لشت هذا باطلا 
سلْحانك ؛ فقا عَذاب الثار . ربنا إلك من تدجل النار فقد أحر يته 
وما للظالين من أنصار ‏ ربا اننا معنا ماديا ينادي للإبمان : 
ت 4 سد اش yT‏ سر رت 
ان منوا پر ہکم ي فامنا . ر ننا فاعفر لہا ذنو بنا » وکفر نا سانا » 
ت ب سے مھ ر 
ولوفنا ان الابرار ر ا واتنا ما وعدا علي رسلك ( ول تخر نا 

ص ل ن 4 

بوم القامة , انك ل تخلف الميعاد 


TT‏ ,2 س لے 
د کر او ئى » بعضكم من بعض . فالذين هاجروا وأحرجوا من 
و oe‏ ي 

دیارهم واودوا في سېیلي » وقائلوا وقتلوا ۰ لا کفرن علېم سیثا ہم 1 
ولأدلنهم جنات تجري من تحما الأار واباً من علد الله ۽ 
و الله عنده حسن الثواب ‏ 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشمد الطويل الثابت » 
الفائض بالخشوع والخضوع > الحافل بالتأثر العميق . وني أثناء 
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هذا الرد المظم المفصل لتضحيات المؤمنين » وللجزاء اللي يلتظرهم ‏ 
يوم الدين .. من ذا الذي لا تبحدثه نفسه أن يسلك مع « أو الألباب » 
هؤلاء ۽ دعو دعاءهم » وحشع حشوعهم ویسنجیب له ربه 
معهم > فیناله مثل ما پناهم ؟ 

ومثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير » حيها قصد القرآن إلى 
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لتأثير بالقدوة ي الوجدان والضمير . 

وهكذا تتكشف للناظر في القرآن افاق وراء آفاق » من التناسق 
والاتساق : هن نظم فصيح . إلى سرد عذب . إلى معنى مترابط . 
إلى نسق متسلسل . إلى لفظ معبر . إلى تعبير مصور . إلى تصوير 
مشخص . إلى محييل مجسم . إلى موسيقى منغمة . إلى اتساق في 
الأجزاء . إلى تلاسق ني الإطار . إلى توافق ي الموسيقى . إلى افتنان 
في الاحراج .٠‏ 

وبمذا كله يم الأإبداع » ويتحقق الاإعجاز , 


۲ 


القت في القن 


القصة في الفرآن ليست عملا فنياً مستفلاً ني موضوعه وطريقة 
عرضه وادارة حوادثه - كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة » 
لي ترمي إلى أداء غرض في طليق - إنما هي وسيلة من وسائل 
القرآن الكثيرة الى أغراضه الدينية . والفران كتاب دعوة دينية قبل 
کل شىء ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشيتها . 
شأنما في ذلك شأن الصور الي يرمها للقيامة وللنعيم والعذاب » وشأان 
الأدلة الي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله > وشأن الشرائع الي 
بفصلها والأمثال الى يضربها ... إلى آحر ما جاء في القرآان من 
موضوعات . 

وقد حضعت القصة لفرانية ي موضوعها » وي طريقة عرضبا › 
وادارة حوادمما » لفتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت اثار هذا 
الخضوع في مات معينة سنعرض فا بعد قليل . ولكن هذا الخضوع 
الكامل للغرض الديي »› ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء » لم ملع 
روز الخصائص الفنية في عرضا . ولا سيما لحصيصة القران الكبرى 

التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القراني يؤلف بين الغرض ‌الديي 
والغرض الفنى » فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحظنا أنه 
مجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأئير الوجداني » فيخاطب حاسة 
الوجدان الدينية » بلغة الحمال الفنية . والفن والدين صنوان لي 
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أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال الفني دليل استعداد 
تاي لتأثير الديني ٠‏ حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع » وحين 
نصفو النفس لتلي رسالة الجمال . 
وقد أوردنا في فصل « التعسوير الفيى ٠‏ عوذجين من القصة › 
عماتٽ فما الريشة المعجزة عماها ٠‏ وهي تعرضما عرضاً أحاذاً , 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القعبة . فلنائحذ الآن في هذا 
التفصيا '. 


اغراض القصبة 


سيقت القصة في الفرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما 
أسلفنا ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً وفيراً من الصعب 
استقصباژه » لاله یکاد پتسرب الى جميع الأغراض القرانية ۽ فاتبات 
الوحي والرسالة » واثبات وحدانية الله » وتوحد الأديان ی اساسا 
والانذار والتبشير »> ومظاهر القدرة الاهية > وعاقبة الخير والشر > 
والعجلة والتريث » والصبر واللزع » والشكر والبطر > وكثير غيرها 

من الأغراض الد ية ( والمرامي البخلقية قد تناولته الفصة » وکانت 
اداة له وسسلا اليه , 

فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة الفرانية › فانبما نثبت 
اهم هذه الأغراض وأوضحها » ونترك استقصاء‌ها ونتبعها : 


)١(‏ هذا التفصيل على طوله يعد موجرا للبحث الكامل الذي کلت اعدد . وأرجو ُن 
حرج هذا الببحث الكامل ي -حلقة من سلسلة ١‏ مكتبة القران» إن شاء الله , 


4 


| _ كان من أغراض القصة اثبات الوحى والرسالة . محمد 
صلی الله عليه وسام لم یکن کاتباً ولا قارثاً » ولا عرف عله 
اله مجلس ا احبار الود والنصارى ب م حاءث هیله القصصس ٤‏ 
القران - وبعضا جاء لي دقة وإسهاب - كقصص إبراهيم ويوسف 
وموسی وعیسی . فورودها ي القران احذ دللا على وحي يوحیى .. 
والقرآن ينص على هذا الغرض نصا في مقدمات بعض القصص او 
ف ذيوضا . 

جاء ي أول سورة «١‏ يوسف» : 

اوم هه ہے یک تراسا و و ص م 

ل إا أنزلناه قران عربياً لعلكم تعقلون . نحن لقص عليك 
أحسر القَصّص ما أوحينا اليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله 
لن الغافلين » . 

وجاء في سورة « القصص ١»‏ قبل عرض قصة موسى : 

تلو عليك من لبأ موسى وفرعون بالحق لقوم بؤينون ) . 

وبعد انمائها : 

8 وما كنت مجانب الغري إذ قضينا إلى موسى 
الأمرّ » وما كنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول علم 
العم ¢ وما کلت اويا ف هل مدين ٿتلو علیہم اپات ( ولکنا 
کنا مرساین . وما كنت مجانب_ الور اذ نادينا » ولكن رَحمة من 
ربك » لتللير قوماً ما أتاهم من تذير من بلك لعلهم بنذ كرون & . 

وجاء ف سورة « آل عمران» في اثناء عرضه لقصة مريم : 


4٥ 


MD‏ : أنباء الیب ر الوحيهر لبك > وما ا ذ 

از سر وس ۲ قل عرش تما ب 

0 رع 4 س ت 

قل : هو نبا عظم ٠‏ انم عند محرضون , ا کان ي من ۶ 
باللا الأعلى اذ عتصمون . إن يوحى إلي إلا أنما أنا نير مبين . 
۰ ل 
اذ قال ربك للملائكة : إني حال سرا من طين ... ¶ . 

وجاء في سورة « هود » بعد قصة نوح : 

تلك من أنباء اليب نوحيا إلّبك › ما كنت تعلّمها أنت 
ولا قؤمك من قبل هذا ¢ . 

۲ - وكان من أغراض القصة : بيان أن الدڀن کله من عند 
الله » من عهد وح إلى عهد محمد . وأن المؤمئين كلهم أمة واحدة » 
والله الواحد رب الجميع ؛ وكثراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء 
مجتمعة فى سورة وألحدة » معروضصة بطر ية سحا صبة > لتوبد هله 
البحفقة . ولا كان هذا غرضا أساسياً في الدعوة » فقد تكرر مجيء 
هذه القصص › > على هدا الحو » مع اختلاف ني التعبير ؛ بی 
هذه الحقيقة وتوكيدها لي النفوس نصرب لذلك مثلاً ما جاء في 


سورة « الأنبياء» : 


ّ 


کے ن مړ ل ص a‏ # ة 
ولقد آتینا موسى وهارون الفرقانً' وضياء وذ كرا للْمتفين › 


)١(‏ ي وصف التوراة بأنبا ١‏ الفرقان؟ ما يساعد على هذا الثقريب بين الديئين حتى في صفة 
الكتاب » فالفرقان اسم كذلك للقرآن . 
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لذين حشون ربهم بالغيب » وهم من الساعة مشفقون . وهذا 
ذ کر مارك انزلا ه. أفأنم له مُلكرون ؟ 

# وقد انين ابراهم رشده يِن قبل > وکنا به عالمین . اذ قال 
لابه وفومه : ١ا‏ هلو ۾ الائيل التي أن ا عا كمون ؟ قالوا : وجدنا 
آباءنا ها عابدين .. € . الى قوله اراد به کید فجعلناهم 
الأحسرين » ونجبتاه ولوطاً إلى الأرض الي باركنا فيا للعالين . 
ووهَبنا له إسحق ويعقوب اقل وکا جنل صالِحين › وجعلناهم 
امه يدون بأمرنا » وأوسا إلبم فعل الخيرات › وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة, » ر نا عابدین . 

ولوطاً ائيناه حكماً وعِلماً » ونجيناه من القربة التي كانت 
تعمل الخبائث . إنہم كائوا فوم سوء فاسرقين » وأدخلناه أي رحمتنا » 
انه من الصالحين . 

8 ولوا اذ نادى من قبل » فاستجبنا له » فنجيتاه وأهله من 
لكب العظم ؛ ونصَرناه من القؤم الدين كذبوا بآياتنا . إم 
کانوا قوم سوءر » فأغرقناهم أجمعين . 

وداود وسليمانٌ إذ مان بي الحَرْث » إذ تمشت فيه 
غنم القوم » وکنا لحکیهم شاهدین مَھّناها سلیمان - وگلا 
آینا حکماً وعِلماً - وسخْرنا مع داو الحبال سير والطرّ > 
وکنا فاعلين ؛ وعلّمناه صَنْعَةَ بو بوس لم لتحصنکم من بايگم . 
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فھل انتم شا کرون ؟ 

# ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
ارکنا فا » وکنا بك شيء عالین . ومن الشياطين من يغوصون له » 
ويعملون عملا دون ذلك » وکنا هم حافظين . 

ابوب اذ لادی ر به الي سني الضر وأنت ار حم الراحمين . 
جنا له » فکشفنا ما به من ضر ۰ واناه أهله » ومهم معهم » 
ا علدنا » وذ کری للعابدین . 

8 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل کل من الصابرين . 
وأدحلناهم في رحمَينا إنہم من الصالحين . 

} وذا النون 3 َب فاضا > فظن أن لن قر عليه > 
فادّى ني الظلمات ؛ أن لا إله إلا أثت سبحانك إني کت م 
لظالين . فاستجبنا له . ونجيناه من الق » وكذلك ننجي المؤمنين . 

وزکريا إذ لادی ربّه . رب لا تذزني فرداً » وأنت خير 
الوارثين . فاستجنا له » وومَښنا له بُحیی > وأصلحنا له زوجه . 
إنہم كانوا بسارعون في الحَيرات » ويُدعوننا رغباً ورهبا > وکانوا 
نا حاشعين , 

ل والتي احصنت صت ف جھا » فنفخنا فیا من روحنا » وجُعلناها 


, يونس صاحب الحوت‎ )١( 
. هریم‎ )۲( 
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وابنما ية للعالمين . 
ر !ير TE:‏ ت ٤‏ ۴ 

# إن هذه أمتكم » أَمةَ واحدة » وأنا ربكم فاعبدون © ... 

وهذا هو الغرض الأصيل › من هذا الاستعراض الطويل . 
وغبره من الأغراض الأخرى » بأني عرضاً وني ياه .. 

۳ س وکا س اغراض القصة بال إن الدین کله موحل الأساس 
فصلا عل أنه کله من عند اله واحد ‏ وتبعاً هذا کانٹ ترد قصص 
كدر من الأنبياء «جتمعة كذلك , مكررة فما العقيدة الأساسية › 
وهی الاعان بالله الواحد عل حو ما اء ٤‏ سورة و الأعراف » : 

8 لد ارسلنا نوحاً إلى قومه › فقال : يا قوم اعبدوا الله ما 
آكم من إلهم غيره 4 ... إل . 

# والى عاد أحاهم هوداً قال ؛ با قوم اعىدوا الله ما لکم من 
الةر غیره 4 ۶ الح ۰ 

# وإلى مود أحاهم صالحاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره € ... إلخ . 

وال مدين أخاهم :4 قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إل غيره) ... إلخ . 

فهذا التوحيد لأساس العقيدة » يشترك فيه جميع الأنبياء في 
جميع الأديان > وترد قصصمم مجتمعة في هذا السياق . لتا كيد 
ذلك الغرض الخاص . 

٤‏ _ وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء ني الدعوة 
موحلة » وان استقال قومهم هم متشابه ‏ فصلا عل ان الدين من 


۹ 


عند إله واحد » وأنه قائم على أساس واحد-وتبعاً هذا كانت ترد 
قصص كثر من الأنبياء مجتمعة أيضاً »> مكررة فيها طريقة الدعوة > 
على لحو ما جاء في سورة « هود » 

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قويه : إإي كم دير مين . ألا 
تعْبدوا الأ الله . اي أشاف علیکہ عذاب يوم ألم . قال اللا 
لذين كفروا من قويه » ما رال إلا سرا لتا » وما تراك اتك 
لأ الذين هم أراذلنا بادي الرّأي » وما رى لكم علينا من فضل 
ل تنكم كاذبين € ... إلى أن بقول : # ويا قوم لا أسألكم 
عليه مالا إن أجري إلا على الله ) وإلى أن يقولوا له : يا نوح 
قد جادلتنا فاکثزت جدالنا > فاتنا مما مدنا ان کشت من 
الصادقين ¶ . 

ل وإلی عادر أحاهُم هوداً قال : یا قوم اعبدوا الله ما كم 
من إله غيره . إن أثم إلا مرون . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
جر إل على اللي قعلرني » أ لرن ۴ © ...إل قول ٠‏ 
قالوا : يا هود ما جتنا ببيتة > وما نحن ٻتارکي اهتنا عن 
ولك » وما نح للك مؤمنين إن تقول ٠‏ الأ اعثراك عض الهتنا 
سوءر . قال إني اشد اله واشېدوا ائ ٻر يءَ ما تش رکون من دونه » 
فکیدوني جمیعاً ثم لا تنظرون & . 

# وإلى تمود أخاهم صَالِحاً > قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
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من إل غيره ٠‏ هو أنشا کم من الأرض واستعمرکم فیا » فاستغفیروه 
لم وبوا ليهر . إن بي قريب مُجيب . قالوا : يا صالخ » قد 
كنت فينا مرجواً قبل هذا . آتنهانا ۲ 
لى شك ما تذعونا إليه مريب € ... ! 

٥ه‏ وكان من أغراض القصة بيان ار المشترك بين دين 

محمد ودين إبراهم بصفة خاصة » ثم أديان بني إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . فتكررت اللإشارة إلى هذا يي قصص إبراهيم وموسى 
وعسىی , 

إن هذا لى الصحُف الأول . صحف إبراهم وموسی ¶ . 
لو أم لم بأ بجا في صحف موسى وإبراهم لدي وف . ألا تر 
وازرةٌ ور أَحْرّى ؟ ‏ . إن أؤل الناس بإبراهم دين اتبعوه 
وهذا لبي والدين اموا . ۾ يله أبيكم إبراهم هو سمّاكم 
السلمين من قبل )  .‏ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا 
لا بين يديه مر التوراة »> وهدى وموعظة للمتبين . . € إلى أن 
يقول : ل وأنزلنا إلّيك الكتاب احق مصدقاً ا ٻين ديه من 
الكتاب » ومهيمناً عليه % . 

٦‏ وکان من أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية 
وملك المكلبين ء وذلك اشيا لحمد ۽ وتأثرآ في تفوس من يعرم 
الى الامان : ١‏ وكلا لقص عليك من أنباء الرْسّل ما ثا نشت به فؤادك . 


٥١ 


وجاءك في هذه الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين » . وتبعاً هذا الغرض 
كانت ترد قصص الا نبياء مجتمعة » مختومة بمصارع من كذبوهم . 
وبثكرر بهذا عرض القصص كما جاء في سورة « العنكبوت » : 

8 ولقد أرسلنا نوحا إلى قؤبه, فابث فيم لف سنة - إلا احمسين 
عاما ‏ فأحذهم الطوفان وهم ظالمون » فأنجيناه وأسحاب السفينة . 
وجعاناها ابه للعالين , 

وإبراهم اذ قال لقوبه : اعبدوا الله واتفوه . ذلكم خير 
لم إن كنم تعلّمون ... ) إلى أن قول : فا كان جواب 
قومه الا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن 
ي ذلك لآبات لقوم بؤبنون € ... إل . 

# ولوطاً اذ قال لقومه . إنکہ لتأتون الفاحشة ما سبقکہ 
ا من أحدر من العالمين ... ) إلى أن بقول : إلا مثزلون على 
أهل هذه الفرية رجزاً من السماء با كائوا يفسقون » ولقد تركنا 

سر برا ا ےن 


نها ايه بينة لقوم بعيّلون & . 


E: # اس‎ 
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HH 


فة » فأصْبّحوا ني دارهم جانمين ‏ , 
ل وعادا وود وقد تبسن لکم ن مسا کہم ¬ وزین شم 


o۲ 


# وقارون وفر عون وهامان . ولق جاءهم موسی اينات ٰ 
فاستگبروا في الأرض وما كانوا سابقين 4# . 

فكلا أخذنا لبه . فنہم من أرسلنا عليه حاصباً > ومهم 

ن أحذته الصْيحة » ومهم من حتفنا به الأرض » ومهم من 
اغرقنا . وما کان الله ليّظلمهم » ولکن کانوا أنفسمم بَظْلمون 4 . 

وتلك هى الناية الواحدة للمكذين . 

۷ وكان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير » وعرض 
عوذج واقع من هذا التصديق » كالذي جاء لي سورة « الحجر » : 

فإ ٠‏ عبادي أي أنا الغفور الحم > وان عذابي هو العذاب 
لألم .. ). 

فعصديقاً هذا وذلك جاءتث القصص على النحو التالي : 

لوم مض شر إرامم ٠‏ إذ عا عر » قارا 
سلاماً . قال : إلا هنكم وجلون . قالوا : لا وجل . إا شرك 
بغلام علم © ... لخ 

وف هذه القصة تبدو « الرحمة» . 

ئم : # فلمًا جاء آل لوط المرْسلون . قال إنكم قوم منگرون . 
قالوا : بل جنال با كانوا فيه ترون » وأتينالة بالحق إا 
لَصادِقون , اسر اهلك فطع ن اليل » واتبم أدبارهم » ولا 
تيت منکم أحذ » وامضوا حيث توْمّرون . وقَضينا إليه ذلك 


or 


الام : أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين ... 4 إلخ . 

وفي هذه القصة تبدو «الرحمة» في جانب لوط » ويبدو 
« العذاب الألم ‏ في جانب فوم المهلكين . 

م #ولقد كدب أصحاب الحجر الرسلين > واتیناهم 
آیانا فکانوا عا معرضین » وکانوا تون من ال مال بیوتاً آمنین » 
فأحذنم الصيحة مصبحين > ا اغى عله ما کانوا پکسبون 4 . 

وني هذه القصة يدو «العذاب الأليم » للمكذبين . 

وهكذا يصدق الأنبياء » ويبدو صدقه ني هذا القصص الواقع › 
بهذا الترتيب . 

۸ وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبياثه وأصفيائه › 
کقصص سلیمان وداود وأیوب وإبراهیم ومریم وعیسی وزکریا 
ویونس وموسی » فکانٽ ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء 
تبرز فيا اللعمة في مواقف شتى › ويكون إبرازها هو الغرض الأول > 
وما سواه بأتي ئي هذا الموضع عرضا . 

» وكان من أغراض القصة » تبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان‎ - ٩ 
وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ اہم آدم » وإبراز هذه‎ 
العداوة عن طر بق القصة روع وأقوی وأدعی الى الحذر الشديد‎ 
من كل هاجسة ف النفس تدعو إلى الشر » واسنادها الى هذا العدو‎ 
! الذي لا يريد بالناس الخير‎ 

ولا كان هذا موضوعاً حالداً » فقد تكررت قصة آدم ني 
مواضع شتی , 

: وكان للقصة أغراض أخرى متفرقة . مها‎ ٠١ 


بيان قدرة الله على الخوارق : كقصة حل ادم . وقصة مولد 
عیسی وقصة براه والطير الذي اب إليه بعد أن جعل على كل 


جل مله جرءا . وقصة « الذي مر على قرية وهي حاوية على عروشما ٠‏ . 
وقد احباه الله بعد موله مه عام , 


وبيان عاقبة الطيبة والصلاح »› وعاقبة الشر والافساد . كقصة 
ابي ادم . وقصة صاحب الحنتين . وقصص ي اسرائيل بعد 
عصیا ہم . وقصبة سك مارب . وقصة أصحاب الأحدود 

وبيان الفارق بين الحكمة الاسانية القريبة العاجلة » والحكمة 
الكونية البعبدة الاجلة . كقصة موسى ت ( عبد مز عبادنا اتبناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدا علماً» وسلعرضما بالتفصيل ي 


هناسية احری . 
ای انحر هله الأغراض الو عظية > الي كانت ساف ها القصص 
شض عمغزاها , 
اثار خحضوع القصبة للغرض الديني 


حضعت القصة في القران للغرض الديني - كما أسلفنا فترك 

هذا الخضوع آثارا واضحة في طريقة عرضما » بل ثي مادتما . ونحن 
عرض فيما يلي » أوضح هذه الآثار : 

١أ»‏ لقد كان أول أثر مدا الخضوع أن ترد الفصة الواحدة 

- في معظم الحالات . مكررة في مواضع شتى . ولكن هذا التكرار 

لا يثناول القصة كلها - غالبا انما هو تكرار لبعض حلقاتما › 

ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله » 
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فلا يكرر إلا نادراً . ولناسبات حاصة في السياق » كما ضربنا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض القصة . 

وحين يقرأ الانسان هذه الحلقات المكررة ملاحطاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناسبة هذا السياق تامأ » في الحتيار الحلقة الي 
تعرض هنا أو تعرض هناك » ولي طريقة عرضها كدلك . وبحب 
ان نڏ کر دائماً ان الفران كتاب دعوة ديلية > وان التلاسق بين 
حلقة القصة الي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم . 
وهذا يتوافر دائماً » ولا بحل بالسمة الفنية اطلاقاً . 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً ني عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة - بتضح حين تقر بحسب ترتيب نر وھا 
معظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ›» ثم تطول هذه الإشارات 
شيا فشيثا » ڻم تعرض حلقات کپيرة تکون في مڄموعها جسم 
القصة ‏ وقد تستمر الاشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات ‏ حتى اذا استوفت القصة حاقاتها » عادت 
هذه الإشارات هي کل ما پعرض مہا , 

ونضرب مثالا على هذا النظام ٰ قصة موسى . اذ انبا أشد 
القصص ني القرآن تكراراً . فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة 
عن هدا التكرار . 

وردت هذه القصة في حوالي الثلاثين موضعاً . نذكر أهمها 
ونمل بعض المواضصع الي ورد فا الاسم مجرداً . فکیف جاءت 
في هذه المواضع ؟ إنها تسير في المراحل التالية : 

: ني سورة الأعلى ( السورة الثامنة في الثزول ) إشارة قصيرة‎ ١ 
إن هذا لى الصحف الأول > صحف إبراهيم وموسى » . وإشارة‎ ١ 
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فريبة منبا في النجم (السورة ۲۳) . 

۲ وني الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذ كر 
موسی مع عاد وتمود : ١‏ ... وفرعون ذي الأوتاد > الذين طغوا ني 
البلاد » فأ كثروا فيا الفساد > فصب علهم ربك سوط عذاب » . 
وإشارة قريبة ما في سورة البروج (السورة ۲۷) . 

وني سورة الأعراف )۳١(‏ بدأ التفصيل الأول للقصة ني 
معرض قصص مشترك مع نوح وهود ولوط وشعیب » اتحدت فيه 
صبغة الدعوة وصيغة التكذيب » والعقاب الدي أحذ المكذبين . 
وقد بدأثت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
بعثنا من بعدهم موسی باياتنا وسلطان مين . إلى فرعون 
 ...‏ ثم ذ كرت معجزة العصا واليد البيضاء . وجمع السحرة . 
لار تیم وین ونی وغل علپم ۰ وما ا . وتعذيب 
فرعون لبني إسرائيل بعد ذلك . وتسليط الجراد والفمل والضفادع 
والدم على فرعو وقومه واستغاېم کوسی » وک الأذى عم ْ 
وعودتہم التعذيب بني إسرائيل . ثم روح هؤلاء من مصر . وبعد 
الخروج طلم من موسى أن بتخذ لمم إلهاأ كما للمصريين آلة » 
وت کیره هم بر م . ٹم میعاد موسی مع ربه بعد لاثین لیلة زیدت 
الى أربعين > وطلبه رؤية ربه » ودك ابل وانصعاق موسى وإفاقه , 
وعودنه ای قومه حیٹ وجد هم قد امحذوا هم عڄلا ا ) وغصبه 
على آحیه , ثم احتيار سبعین سہعین رجلا مہم ليقات ربه › وغشيتم 
الجبل ما طلبوا رؤية اله جهرة وإفاقنم م دعارم ر 
فالرد عليهم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين بتبعون الني الاي 
٤‏ ثم ترد إشارتان للرسالة والتكديب وإهلاك المكدبين › 
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في قصص مشترك إحداهما في الفرقان )٤٠١(‏ والثانية في مريم )٤٤(‏ . 
٥‏ وي سورة طه )٠٥(‏ يبدأ تفصيل آنحر . يبدأ من حلقة 
أسبق من حلقة الرسالة الى ذكرت ني « الأعراف » تلك هي رژية 
موسى للنار من جانب الطور : 
وهل اتاك حدیث موس ؛ اذ رأی ارا فقال لاهله 
امکٹوا اي آنست ارا ا لعلي اتیکم مها بقبس او جد على النار 
هُدئ . فلما أتاها ودي يا موسى ٠‏ إلي أنا ربك فاحلم نعليك » 


۳ ت م “pu ٢‏ ت 
انك بالوادي الممدس طوى » وأا اسحترتك فاستمع لما يو حى ...& 


وبعد أن يكلف الذهاب إلى فرعون » يحاور ربه ليرسل معه 
هارون » یشد أزره ویکون وزیراً له » فیذ کره الله بنعمته عليه ي 
مولده » ورده إلى أمه - في إشارة سريعة ثم تسير القصة كما 
سارت في الأعراف رمع حذف آيات الجراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائيل ولكله . ومع زيادة حلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنع العجل » وتفصيل قصة صنعه . ويذ كر 
الميعاد بسرعة ويغفل اليقات ) . 

- وى سورة الشعراء )٤۷(‏ تيدأ القصة من حلقة الرسالة » 
وتسير لي الخطوات الي سارت فيا إلى حلقة الخروح > ولکنا 
تید هنا أمرین : الأول د کر موسی انه قتل رجلا من المصرين 
فهو خش أن بؤحذ به » وتذ کیر فرعون له أنه قد رپ فيم ولیدا 
وفعل هله الفعلة ومضى . واثاني ذكر انفلاق البحر كالطود العظم . 
وهذا وذلك مع تنويع في الحوار بين فرعون وموسى » وإثبات 
امه بصفا ته . وتنويع ف الحوار م السحرة کذلكف , 
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۷ ثم تذكر في سورة اللمل )٤۸(‏ حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترك . 

۸ - وني سورة القصص )٤4(‏ تبداأ القصة من أول حلقة فييا : 
من مولد موسى أي إبان اضطهاد قومه . فوضعه في التابوٽ وإلقائه 
في البحر . والتقاط ال فرعون له وتحریم المراضع عليه . وقول 
أمه لأحته أن تقص أثره . ومعرفتما بامره » وإشارتما على ال فرعون 
عرضع للطفل هي آمه . ثم کېره . ثم قتله للمصري » ومحاولت 
قتل حر » ٬ونېدیده‏ یاه بافشاء سر التلة الأو . ولصح رجل 
له با لمرب وقد جاءه من أقصى المدينة يسعى . وخروجه إلى أرض 
مدن . والتقائه بتي شعیب » وسقیه هما » واعجاب إحداها په » 
وحضہا ابیہا على استخدامه . وعمله مع شعیب . وزواجه باېنته 
حسب شر طه ٹم انفصاله عله ودهابه بأهله م رۋيته النار (الي 
بدأ منها القصة في سورة طه) . ثم تسير القصة كما سارت هناك › 
بزيادة واحدة هي نېکم فرعون في قوله : « فأوقد لي يا هامان على 
لطين فاجعل لي صرحا » لعلى أطلمٌ إلى إله موسى | » . وتثبي 
عند حلقة غرف فرعون »› بعد حروج موسى . 

٩‏ ثم في سورة الاإسراء )٠١(‏ إشارة سريعة إلى إغراق فرعون 
والتمكين لبي إسرائيل . 

١‏ وي سورة يونس )١١(‏ عرض قصر ‏ ي وسط قصص 
مشترك ‏ لمان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باخحتصار » وتجاوز بي إسرائيل البحر » واتباع فرعون نهم وغرقه . 
ولکن زاد في حلقة الغرق أن بقول ١‏ « حتی اذا أدركه الغرف قال : 
آمنت أنه لا اله الا الذی آمنت به ٻئو اسرائیل » ! فكان الرد عليه : 
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« الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنتٽ من الممسدين ؟ فاليوم ننجيك 
ردنك لتكون لمن حلفك أية ٠‏ . وهي زبادة لا ترد الا في هذا 
الوضع . 

١١م‏ في سورة هود )٥۲(‏ إشارة سريعة إلى الاإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

۲ و سورة غافر ‏ أو المؤمن )٦٠(‏ تعرض حلفة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد ي هذا الحوار قول فرعون : 
« ذرولې اتل مورسی ولْيْذْع ربه » . وظهور رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إیمانه » یشیر علیہم ألا یفتلوه » فقد یون على صراط مستقم . 
وهي زبادة لا ترد في غير هذا الموضع . 

۴ وني سورة فصت )١١(‏ إشارة سريعة . وكذلك ني 
سورة الزحرف )٩۳(‏ إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
بول : 

# اسر لي ملك مص وهذه الأنبار بحري من تحتي ؟ افلا 
تبصرون + آم آنا حير من هذا الذي هو مین ولا يکاد بین ؟ 4 . 

وهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة . 

٤‏ وني سورة الذاريات )١۷(‏ إشارة حاطفة إلى إرسال 
موسی الى فرعون پسلطان مین » ونکذیبه وإهلاکه . 

٥‏ . وي الكهف (14) تعرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عہاد لله أوتي من لدنه رحمة وعلم علماً . وقد طلب إليه موسی 
أن بصحبه لیستفید من علمه » فأحبره آله لن پصبر معه لیعلمه › 
فوعده موسى أن يصبر » ثم لم يستطم معه صبراً » لأن الرجل أذ 
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ي تصرفات لا يدرك کنہها موسی › ولا یعرف ها مغزی . فشرح 
له الرجل العام سرها وافترقا . وهي حلقة ثذ كر مرة واحدة . 

٦١م‏ ي سورٽي إبراهم والاأنساء )۷۲ ۷٣‏ اشارتاں 
سر عتا . لمهم ي انيما وصف التوراة اا «فرقان» عل نحر 
ما سبق في هذا الفصل . 

۷-ويأني تفصيل آحر ني سورة البقرة (۸۷) في معرض 
نڏ کر بي ٳسرائيل ب بنعم الله عليہم > ومقابام هذه النعم بالمماطلة 
والححود - وثي هذا المعرض تكرر بعض الحلقاث الي سبقث ك 
قصة موسى ومن ذلك اعطاؤ هم المن والسلوی ولکن بز يد ها 
تبطرهم على هذه النعم وطل آل منوعة بدل المن والسلوى 
ثم حلقة البقرة الي أمرهم الله بذبحها » فجعلوا بتلكأون › ولون 
عن صفاما وبتمحلون فبا ۰ » حتی استنفدوا المعادذير » ( فل حوها 
وما کادو يفعلون ) . وهي س کما ترى ‏ حلقة جديدة لم تد کر 
من قبل اصلا , 

۸ - وي سورة النساء (4۲) إشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة 
للتدليل على عتم ويحاهم . 

۹-وي سورة للائدة )١١١(‏ تذكر حلقة وقوفهم على 
ابوات الأرض المقدسة لا يدخحلون : 


قالوا : يا موسى إن فيا قَوماً جبرين » وإنًا ن تذحلها 
حتى بخرجوا منها » فإ يخرجوا منها إلا دانيلون ¢ !... إلى 
قوله : # قالوا : يا موسى إا لن تدحلها أبداً ما داموا فييا فاذَهَّب 
انت وربك فقاتلا . انا ها هنا فاعدون . قال : رب إني لا أملك 
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إلا نفسي وأحي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : فإنها محرمة 
عليهم أر بعين سنة بتيهونً في الأرض » فلا اس على القوم الفاسقين ) . 

ويتركهم هنالك في التيه فلا أي بعد ذلك ذکر لوس . ولا 
يذ كر عن بي إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 

هذه القصة أشد القصص تكرارا ني القرآن . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التكرار ؛ وأنه - فيما عدا ستة مواضع - إشارات 
وعظية إلى القصة اقنضاها السياق ؛ أما الحلقات الأساسية فلم 
نکرر تفريباً ؛ وٳذا کررتٽ حلقة مها جاءت بشيء جديد ي 
تكرارها . وهذه القصة نموذج للقصص الأخحرى » وعلى ضوثب 
ندرك أن ليس ني القصص القرآني ذلك التكرار المطلق » الذي 
عل لبعض من يقرأون القرآن » بلا تدقيق ولا إمعان . 
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ب » وکان من اثار حضوع القصة ف القران للغرض الدیي 
- غير التكرار - أن تعرض بالقدر اللي يكي لأداء هذا الأرض › 
ومن الحاقة الي تتفق معه ؛ فرة تعرض القصة من أوها » ومرة من 
وسطها » ومرة من أحرها ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يكت ببعض 
حلقاتها ٠‏ وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسما تكمن العبرة في 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن المدف التاري لم يكن من بين أهداف 
القرآن الأساسية كالمدف القصصي سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو المدف الديي » على الحو التالي : 

| جد قصصاً تعرض منذ الحاقة الأولى ؛ حلقة ميلاد بطلها › 
لأن في مولده عظة بارزة » وذلك مشل : 
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قصة آدم (منذ خحلقه) وفيها مظهر لقدرة الله »> وكمال علمه › 
ولعمته على آدم وبنیه . وف حادة ابلس معه ما فیا من أغراض 
دينية أشرنا من قبل إلا , 

ومثل مولد عیسی ابن مریم : وهو یعرض بتفصیل کامل › 
ذلك أن مولده هو الاية الكبرى ني حياته ؛ وحول هذا المولد قام 
ادل کله ؛ وعنه تفرعت کل قضایا المسيحية قبل الاإسلام وبعده . 

وقصة مريم : فقد ثذرت لله وهي أي بطن أمها ؛ > وتو کفالنہا 

کر ا لم رزقت ملا مولدھا رز حا من عع اف ٠‏ لكان 


کلما دحل علیہا رکریا المحراب وجد عندها رزفاً . قال : 
با مرم أنى لكر هذا ؟ قالت : هو من عند الله % .. 


ثم تطوى حلقاتها حتى تأي حلقة ميلاد عيسى . وهي الحلقة 
الممامة الثانية في حياتها . 

وقصه موسی : لأن لولده ي عهد اضطهاد بي إسرائيل 
وتذبيح الذ كور من اطفامم » ونجاته هو من ذلك مع وجوده بين 
آل فرعون أنفسهم .. قيمة خحاصة ني بيان رعاية الله له » وإعداده 
إعدادا حاصًاً للمهمة الي سينهض با . ثم تدكر من حياته حلقاتم 
ذات المغرى . 

اال وإسحاق تعرض حاقة مولدهما » لأن في هذا المولد 

. فأومما رزقه إبراهم عل الكر » وأسکنه - على الرغم مله 

رار ابیت المحرم 4 والثاي بشر به وامرأته عجور , وقد بلغ من 
الكبر عتا . 
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وكذلك یذ کر مولد یحی لزكريا ؛ بعد أن وهن منه العظم 
واشتعل الرس شيب 

-ونجحد قصصاً أحرى تعرض من حلقة متأحرة نسبياً : 

فيوسف تبدأ قصته صبياً . فن هله الحلقة يرى الرؤيا الى 
تسیر حیاته کلها » وتؤثر ني مستقبله جمیعاً » إذ یری أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدين ؛ فيدرك أبوه مغزاها ويقربه 
إليه » فيغار إحوته منه .. ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد 
هذه الرؤيا . 
وإبراهم تبدأ قصته فتى بنظر في الماء فيرى جما »> فيظه 
الهه › فاذا فل قال لا أحب الآفلين ل ا وم و 
القمر » فیظنه ربه ؛ ولکنه يافل كذلك » فیترکه وبمضي . 
ينظر الى الشمس فيعجبه كبرها » ويظا ولا شك ا 
ولكنها خلف ظنه هي الأحرى » فينيء إلى ربه الذي لا برى 
ويدعو أباه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا مجيبونه » فيحطم نام 
ی غا ا 
ومون بإحراقه » فینجیه الله متهم : ( قلا : یا نار کوني بردا 
وسّلاما على إبراهي» . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب . تبدأ بحلقة صراعه 
لجالوٽ ‏ وهو فارس صم مشپور - فیغلب عليه داود لأن 
الله بنصره . ومن هنا تیدا قصته 

ولعل سليمان کان في مثل سن أبيه حييا جلس معه يحکم لي 
قضية الحرث . « إذ نشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » . 
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ولقد كان هذا الحكم المبكر دلالة على ما أعدّه الله لسليمان من 
تدر الملك الأكبر . 

: ثم جد قصصاً لا تعرض إلا ني حلقة متأحرة جداً‎ ٣ 

فلوح وهود وصالح ولوط وشعیب »۰ وکٹرون غير هم ل 
تعرض قصصمم إلا عند حلقة الرسالة > وهي الحلقة الوحيدة الي 
تعرض من حيانيم » لأنما أهم حلقة منها » والعيرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الا بتداء . وأما من ناحية الاطناب والامجاز 
فهما كذلك خحاضعان ا في حلقات القصة من عظة وأهمية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما يلي : 

| قصة كقصة موسى تذ كر بجميع حوادما وتفصيلاما › 
منذ مولده - بل قبل مولده - إلى وقوفه بقومه أمام لأرض المقدسة »> 
حيث كتب عليهم التيه أربعين سنة »> جزاء وفاقا لأن في كل 
حلقة من حلفات القصة غرضاً دينياً يبرز » وله صلة بأهداف القرآن 
العليا , 

وكذلك قصة عيسى - مع شيء ء من الالحتصار ف حلقاا 
الوسطی یذ کر مولده بتفصیل کامل . وند کر معجزاته بتوفية . 
وتذ كر قصته مع الحوار بين حين طلبوا المائدة فأنزلت إليهم . وت کر 
حلقة تكذيبه ومحاولة صلبه ورفعه » وتفرق قومه من بعده . ويزاد 
علیہا تصویر موقفه يوم القيامة يسأله الله : إن كان قد قال لقومه 
اتخذولي وأمي إلهين من دون الله » فيتبرأً من ذلك إليه » ويذ كر 
انه دعام له وحده ‏ وان يدع أمرهم لله إن يشا يرحمهم وان 
يشا يعم 

ومنذ أن تدأ قصة يوسف تسير مفصلة حتى تنهي ٠‏ ا بقع 


1 


له مع إخحوته » وما یحدث له ی مصر بعد شرائه وئر بیته › ومراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه » وتعبيره ريا حادمئ الملك » ثم لعبيره 
ريا املك . وخروجه » وولايته «على حرائن الأرض» (وزارني 
المالية والتموين ) | وجي ء الحونه ودعو ېم > وجي ء حه وعودة 
إحوته لابه بدونه . وكمال القصة بقدوم أبيه وأهله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التفصيل مقصود » أولاً : لإثبات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثانباً : لأن ممذه التفصيلات قيمنما الدينية في القصة . 

وقصة إبراهيم لا تعرض من أوها ؛ ولكن تعرض مها حلقات 
شتى : حلقة اانه الي أساضنا » ومحاورته لابه وقومه ۰ وتحطيم 
الأصنام » واعتزاله أباه وقومه . وهبة إماعيل وإسحاق له › ورؤ ياه 
أنه يذبح ابنه » وافتداه . وبناء الكعبة والتأذين ني الناس للحج . 
وطلبه من ر به برهانا على إحياء الموتى » لا ليؤمن فقد امن » ولكن 
لبطمثن قلبه » حيث أمره الله أن يأحذ أربعة من الطبر » فيضمهن 
ليه ۽ ثم يحمل على کل جل منہن جزءاً » ثم يدعوهن فياتين إليه 
سما ... إل .. 

ومن قصة سليمان تعرض كذلك حلقات مطولة : حكمه ي 
اللحرث , وملکه . وفتنته بالخیل الیاد » واستغفاره الله من هذه 
الفتنة . وتسخير الشياطين والرياح له . ثم فتنته الأحرى التي لا يذ كر 
القرآن سبہا _ وتذ كر التوراة أنها المرأةوقصته مع النملة ومع 
المدهد ومع بلقيس . وموته وهو متكئ على عصاه والشياطين لا 
تعلم .. وما في ذلك کله من مغازي مقصودة . 

۲ وهناك قصص منوسطة التفصيل : 

فقصة نوح تذ کر ما تفصیلات رسالته ودعوته لقومه واستکبارهم 


۱۹٦ 


عا , وحلفة صلع السفيلة . وحلقة الطوفان » وغرق أيه » ودعائه 
الله أن یحییه » وعدم استجابته له › لأنه لیس من هله » ولو کان 
ابه > لأ عمل عبر صا لح 

وقصة آدم تفصل تفصیلاً ني نشأته » وحطیئته » وهېوطه » 
وٽو بته » واستجابة الله له , 

وقصة مريم يطنب فيما عند مولدها » وعند مولد عيسى , 

وقصة داود تنال شيا . من التفصيل › لا يبلغ تفصيل قصة 
سلیمان » ولکله بتناول حاقات كثرة منْا . 

۳ وهناك قصص قصيرة : 

فقصص هود وصالح ولوط وشعیب - مع تکرارها ‏ قصیرة 
لأا تعرض عند حلقة الرسالة وحدها » فتتضمن الرسالة والحوار 
مح قوم هم > وتکدیب هؤلاء القوم ٹم إهلاکهم جميعا 

وقصة ا“ماعيل نذ كر عند مولده » وعلد افتدائه من البح › 
وعند اشتراكه في بئاء الكعبة مع أبيه » في اختصار نسي › في 
هله الحلقاٽت جمعا . 

وقصة بعقوب تذ كر في سياق قصة يوسف ؛ وت كر مرة أخرى : 

8 اذ حَضر تعقوب الموت » اذ قال لبنيه : ما تعيدون من 
بدي ؟ قالوا : عبد إلهك وإلوآبائك ) . 

وقد أفردت هله الحلقة هنا لأهميتبا أي بيان التوحيد الذي 
اوصی به یعقوب . 
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وقصة أيوب تذ كر عند مس الضر له › نم استغاثته ٻالله وشفاثه 
ورد أهله اليه . وقصة يونس ر عند اتلاع الحوت له ٹم نيذه 
7 »> ورسالته لقومه وام 

وقصص يشار اليا 0 بذک شيء عنما الا وصفاً احاطفاً 
لأسا : كقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؛ وطائفة احری 
لا تذكر إلا أسماۋهم في صدد استعراض سجل الأنياء . 

. فأما القصص الألحرى المتفرقة كقصة أصحاب الأحدود‎ - ٦ 
. وأهل لکهف . وابی دم . وصاحب انتين . وأصحاب احنة‎ 
. وسد مأرب . والذي مر على قرية وهي حاوية على عروشما‎ 
» وهي القصص الوعظية البحنة » فنعرض بالقدر الذي يلغ العظة‎ 
وقد استعرضنا بعضا سلفاً »> وسنستعرض البعض الآخر لحقا‎ 
کی م ہلا ايان عا ا نرب ان تين أن اقم راي‎ 
نعرض بالقدر الذي يتفق مع الفرض الديني منها . وقد بلغنا من‎ 
. ذلك ما اردنا‎ 

# # # 

«ج» وكان من أثر خحضوع القصة للغرض الديي أن مزج 
اللوجيہات الدينية بسياق القصة › قبلها وبعدها وفي ثناياها كذلك . 

فما ما يذ كر من التوجمهات قبلها فقد ذكرنا منه مثالين فيما 
مضى . أولا : التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها > كما ي 
قصة يوسف وقصة آدم . وثانياً : مجيء القصص مصدقة للإنباء 
مثل : انب عبادي أي انا الغفور الرحم »> وأن عڏا هو العذاب 
ألم ثم سرد التصص اني تدل عل ارحمة واقي تدل على عذاب ٠‏ 

وأما ما يذ كر منه بعدها » فقد ذكرنا مله كذلك مثالین فيما 


۱۹۸ 


مضى : أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها > كما في 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص » وما في أعقاب قصة نوح 
في سورة هود . وثانياً : التنبيه إلى أن عقاب الله عادل > وأنه لا 
يأحد القوم إلا بعد الإندار » كالذي ورد ني سورة العلكہوٽ عقب 


قصصس الأنساء محتمعة : 


رار ا ۾ م رق : س © ٣ي‏ ص سے 
# فكلا ادنا بذنبه . مہم من ارسلنا عليه حا صا ویم 
0 م می ل و رگ م ۵ ص ٤‏ م 
من احذته الصيحة » ومهم من حسفنا به الأرض › ومنهم من 


أغرّقنا . وما كان الله لمهم » ولكن كانوا أتفسہم بَظلمون) . 


لاسب العبرة فيا . 
وأما ما يذ كر من التوجيمات في ثناباها » فزضرب منه الأمثال هنا : 


› ...أو کالّدي م على قريةر وهي حاوية على عروشما‎ -١ 
قال : أنى يي هده الله بعد موتا ؟ فأماته الله ئة عام » ثم عله‎ 
قال : کم لبت ؟ قال بشت يوماً أو بعض بوم . قال : بل ېشت‎ 
يئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم پتسنه > وانظر إلى مارك‎ 
ولتجعلك آبة للناس ۔ وانظر إلى العظام کیف ننشزها ثم نکّسوها‎ - 
.  ريدق لَحْماً . فلما بين لَه قال : أعلّم أن الله على كل شيءر‎ 

فيضم ني سياق القصة  :‏ ولنجعلك آبة للناس @% ولي نمايتها : 
قال : أعلَم أن الله على كل شيء قدير © . 
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۲ - وني قصة سليمان مع بلقيس بقول المدهد : 


۽ ت ي a‏ 1 ُ ۾ ل 
f‏ الي وحات اور اة ملکھم واوتیٹ س کل شي ء ٰ وشا 
و “ : : ۴ ی 1 , ۰ س 

عرش عظم . وجا با وقوءها يسجدون للشمس من دون الله . 
ون همم الشيطان أعمالمم فصدَهم عن السيل فهم لا يتدون . 
الا يجدوا لله الذي يخر الخباء ي السماوات والأرض ٠‏ ويعلم 
ما يفون وما تعلنون الله لا اله إلا هو رب العرش العم . 

كل هذا بقوله هدهد ني نايا القصة ٠‏ ليتدي الادميون بهداه 
فما بقول ! 

۳ وني فقصة يوسف مع خادمي الملك . يفسر هما الرؤيا 

ٹم پقول: 

ذلكما ما علّمني ربي . ٳلي ركت مله فوم لا يلون الله 
وهم بالآنجرة هم كافرون ؛ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب . ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضمل الل 
علينا وعلى الناس ؛ ولكن اكثر الناس لا يشكرون #٭ . 

وکا لا يسير سياق القصة الا وف ااه تلك التوجمات > 
زبادة على المغرى الذي تؤدي إليه بحوادشما دون توجيهاتما . 

والقارئ لقصص القران جد هذه التوجيات منثورة في ثناياها 
على هدا الحو أو عل نحو سواه ولکنه مد ها بكثرة ووفرةٌ ٤‏ 
ندل على الغرض الأسامي من سياف القصة » وهو الغرض الديى 
اول وقبل جميع الاغراض . 


1۷۰ 


الدين والفن ني القصة 


فنا : إن حضوع القصة للغرض الديي » لم ملع بروز الخصائص 
الفنية فى عرضا . فالآن نقول : انه کان من أثر هذا الخضوع 
بروز خحصائص فيه بعيم| تحسب ي اارصيد الفني للقصة ني عام 
لفنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القرآن 
١‏ مجعل الحمال المي أداة مفصودة للتار الوجدالي » فیخاطب 
حاسة الوجدان الديئية » بلغة الحمال الفنية » . 

ونحن نستعرض فيما يلي هذه الخصائص الفنية الى نسميا 
١‏ مظاهر التنسيق الفي في القصة» . 


¥ HH # 


«أ» كان من أغراض القصة ني القرآن إثبات وحدة الإله › 
ووحدة الدين » ووحدة الرسل » ووحدة طرائى الدعوة » ووحدة 
المصير الذي يلقاه المكذبون . على نحو ما بيا ي أول هذا الفصل . 

فشا عن حضوع القصة مذه الأغراض أن يعرض شربط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الإعان بدين واحد » والانسائية المكذبة 
هذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض وأن 
ینشی هذا ظاهرة التڪرار ف بعض المواضع . ولكن هذا أنشأً جمالا 
فنا من ناحة ری ٤‏ ذلك أن عرض هذا الشر بط ميل للمتأمل 
أنه ني واحد » وأنما إنسانية واحدة » على تطاول الأزمان والآماد : 
كل ني مر وهو يفول كلمته المادية » فتكذبه هذه الأإنسانية الضالة › 
ئم مضي › وجيء تاليه فيقول الكلمة دانہا وعضي »> وهكذا ... 


۱۷1 


لقد أرسلنا نوحاً إلى فيه » فقال : يا قوم اعبدوا الله ما 
لکم يِن اله ره » إن حاف علیکم ا . قال 
لملا من مومه : إن رال ي ضلا مين . قال : يا قوم ليس بي 
ضلالة » ولکئي رسول من رب الاين » کہ رسالات رپ 
نصح لكم » وعم من الله ما لا تعلمون . عبتم أن جاء كم 

کر من گم على رجل منكم بوركم » ولنتقوا ولعلّکّم ترحّمون ؟ 
كوه » فأنْجيناه والدين معه لي املك › وأغرَقنا الذين كبوا 
ياتتا » إنہم كانوا قوماً عَمين , 


ا 


# والى عاد أحاهم هوداً . قال : يا قوم اعدوا الله ما لكم 
من إله عيرهُ » أفلا تقون ؟ قال الملا الذين كفروا من فيه : إل 
رال هي ساهَة » وإنا َظك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بي 
ساهة » ولکني رسو من رب العالمين » کُم رسالاٽ ريي ۽ 
وأنا لكم ناصح أمين . أوعَجبتم أن جاء کم وکر من ربک على 
رجل منکم لینلورکم ؟ واذ کروا إِذ جعّلکم حلفاء من بعد قوم توح » 
وزادكم ني الحَلق بَسْطَةَ » فاذكروا آلاءِ الله لعلّكم تفلحون . 
الوا : أجثتنا لِد الله رحد » ودر ما کان یعہد آباؤنا ؟ فأنا با 
تعد نا ان كنت من الصادقين . قال : قد وق علیکم من یکم 
ر جس وغضب أتجادلونني ٤‏ اء سمبتموها ان واہا ؤکم ما 


۶ اي ر 


رل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إني مَعَكم من المنتظر ين . فالجيناه 


۷۲ 


والذين معه برحمَة ما وقطّعنا دابز الذين كبوا باياتنا » وما كانوا 


مومنیں , 


وإلى مود أخحاهم صالحاً . قال يا قوم اعېدوا الله ما لكم 
من إله غيره » قد اکم بڀئة من رَبگم : هله ناقة الله لکم 
آي . ذروها تأكل في أرض الله » ولا مسوها ٻسوء فيأحذ كم 
عاب ألم ؛ واذکروا إذ جَعَلّكم خلفاء من بعد عاد » وبوأكم لي 
الأرض » تون من سوا قصوراً » وندحتون الجبال بيوتاً فاذ كروا 
آلاء الله ولا تعثوا ي الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا 
من قومه للدين استضيفوا- لمن آم مهم : أتعلّمون أن صالحاً 
مرس من به ؟ قالوا : إل ما ازيل به مؤمنون . فال الذين استكبروا : 
ا بالدي امم به کافرون . قروا اناه » وعنوا عن مر ربمم ٤‏ 
وقالوا : يا صالح اثتنا ما دنا إن كنت من الرسلين . فأحنهم 
ال فة فاصبحرا في دارهم جامين 4 إلخ ... 

وکلما تکرر هذا الاستعراض » كان هناك مجال لتملى هذا 
الشربط ٠‏ الذي يقف مرة عند كل ني »› ثم يحضي لي عرضه 
مطردا .., حتى بقف محمد امام كفار قريش › فإذا هو بقول 
نلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . وي 
تأمل الشربط على هذا النحو جمال في أكيد . 


# * # 
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١‏ ب » وکان من اثار خحصوع القصة للغرض الديني أن تعرض 
منها الحلقات الي تقتضيما هذه الأغراض . وقد نشا عن هذا ما يشبه 
أن يكون نظاماً عاماً . ذلك أن احر حلقة تعرض ۔ بحسب رتيب 
السور - تتفق مع أظهر غرض دبي صيغت القصة من أجله » 
وني الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية ؛ ويبدو كأنه 
حتام في لذاته › لا للغرض الديي من وراه , 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسی أن الحر ذکر هما برد أي 
سورة المائدة » والحلقة الي تعرض فما هي حلفة التيه . فهؤلاء بنو 
اسرائيل قد أغدق الله عليم نعمته » وأملى ممم أي رحمته + ٹم ها هم 
أولاء في النہاية لا بحافظون على النعمة » ولا يدحلون الارض المقدسة › 
وقد جهد موسی ما جهد لردهم إلا ؛ فيكون تادیہم على هدا 
المطال » تركهم في الثيه لا مرشد م ولا معن » حتى يالي الا جل 
علوم , ر 

ذلك غرض دیي بحٽ . ولکن تری کان هناك ختام في 
أجمل من مشہد التيه » ي نهاية ذلك الحهد المحهيد » وبعد ذلك 
الأردد الشديد ؟ إن مشمد التيه هو المشمد الفني الأنسب » لو كانت 
القصة مطلقة من جميع القيود . : 

فلنتتبع هذه الظاهرة في قصص اخرى . ٍ 

| هذه قصة إبراهي ترد ٤‏ حوالي العشر ن موضعا » م 
بکون آحر موضع ترد فيه هو «سورة الحج )٠٠١( ٠‏ فتعرض 
منْا اللحلفة التالية : 

# واد واا لإبراهم مکان البيت أن لا ترك بي شيا ؛ 

a a‏ ۴ 0 . ۴ " ت م a28‏ ت 
وطهر ٻيتي لاطائفين والقائمن والرگم السجود ب وأادن ي الئاس 
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بالج باتو رجالاً وعلى كل ضامر ياين من كل فج عَميق @ . 
فهنا ‏ من الوجهة الدينية - ربط بين شعائر الحج ي الاإسلام 
وشعاتره ف دين براه : وذلك غرض ۔ کما قلنا ‏ مقصود ب 
وقد ورد في تام السورة نفسما لحر ذكر لاإبراهيم أي قوله : ١‏ ملة 
أبيكم إبراهم هو سما كم المسلمين من قبل ) . ولكن لناظر من 
الوجهة الفنبة البحتة » أكان هناك مشمد خم به قصة إبراهيم ؛ 


اليق من مشېده بوذن ي الناس للحج ؛ وهو بالي البيت » ومودع 
طفله إ“ماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه الي حتام في بلا جدال » ولو 
يكن الغرض الديي هو الذي اقتضاه . 

٢‏ وهذه قصة عيسى أبن مریم ترد وروداً اساسا ٤‏ مانية 
مواضع »> واحر حلقة منها تعرض لي سورة المائدة )١۱١١(‏ على الحو 
انتا : 

وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم : أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يکون لي 
أن أقول ما ليس لي بحتق . إن كنت قلته فقد عله . تعلم ما ي 
في ولا أعلم ما في فيك . إِلّك أنت عَلاَم الغيوب . ما فلت 
هم إلا ما امرتني ه : ان اعېدوا الله ري وربکہ . وکنت علیم 
شبيداً ما دمت فيهم » فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » 
وأنت على كل شيءٍ شيد . إن عدبم فإ بادك » وإِن تغِر 
هم فإك أت العزيز الحكم .) . 

فهذا الختام هو سحتام دي وختام في في ان واحد » لقصة 
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كقصة عيسى . مولده عجيب » وعن هذا المولد نشات شبات 
تألبه » وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأحيرة أمام حالقه يعترف بعبوديته » ويشمد با قاله 
لقومه . ویفوض الأمر فیہم إل الله العر بر الحكم . 

لفن يقتضي هلا الختا ء حين تساق القصة مساقه ي القرآن . 

س وقصة ادم حم فی كل مرة بامبوط > فاذا زادت فا ما 
تزید استغفار آدم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ ثم لا تزید على ذلك 
شيئ ما وقع له في الأرض بعدها كما تز يد الثوراة مثلا ‏ ذلك 
أن الهدف الديي بم مېبوط آدم من الحلة جراء لاتباعه مشورة عدوه 
القديم » ونسيانه لأمر ربه الكريم . 

أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان : المبوط من 
الجنة » وترك الفصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع آدم المسكين 
وزوجه في الأرض غريبين ۾ بعرفا أقطارها » ولم پتعودا حياتما ؛ 
وليس مما من حبرة بالمعاش فيا ... إلى ألحر ما يتملاه الخيال من 
مشاهد وفروض » بقضي على جمالا الفني كل إساب في القصا 
بعد هذا الختام , 

٤‏ - وقصة سليمان ترد لي للالة مواضع › واخحر سورة ترد 
يها هي سورة الأنبياء (۷۴۳) وتد كر مها الحلقة التالية : 

وداود وسليمان إذ بَحْكمان ني الحَرّث. إذ تمشت فيه غنم 
لقوم وکنا لحکمهم شاهدین ؛ هناها سلیمان : رکلا آتینا حكما 
0 ا مع داود الال س والطرً وکنا فاعلين ؛ 


ص بوس لكم لشحصنکم من بأسیکم فهل انم شاکرون ؟ 
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ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها » 

0 رر ت 
وکنا بل شيء عالين ؛ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك > وکنا مم حافظين ¶ . 


وهنا عرض ديي من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
فد يبدو أن البختام الفني هنا ل يتفق مع الغرض الديني » وأن مشمد 
سلیمان متكا على عصاه بعد موته قد يكون هو الختام الفني المطلوب . 

وهلا اشد يصلح ولا شك ؛ ولكن مشبد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً في حياة سليمان . فهو « سليمان الحكم ١‏ كما 
بلقب » وهو «سليمان الملك » . وض هذا الحكم بكر شاهد 
بالحكمة الموهوبة > وإرهاص للملك العريض . ثم هي طريقة 
أو صباه » ذي علاقة وثيفة بمحور قصته من البدء للختام . 

وحتی القصص المشتركة بين عدد من الأنباء - وأغراضبا 
الدينية معلومة - قد اتسق ألحر عرض هما مع الخامة الفنية في اخحتصار : 

ون يبوك » فقد كَذبَت قبلهم قوم وح » وعادٌ ونود » 
وقوم إبراهم وقوم لوط » وأصحاب مين » وکذب موسى » اميت 
للکافرين ثم أحدتهم > فکیف کان کر ؟% . 

وذلكف لحتام راقعي ( وحتام ديي > وخحتام في في آن , 

. - أما قصة يوسف فكان فيها توافق أي الختام من نوع حاص 
بتفق مع القصة في الابتداء . فقد بدأت القصة برؤيا بوسف فختمت 
بشحقق هله الرؤيا » وسجود اخوته له وأبویه . ولم حط ححطوة وراء 
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هذا كما فعلت التوراة »> لأن الغرض الديي قد تحقق » وتحقق 
Hi‏ 

+١‏ وکان من مقتضی الأغراض الدينية للقصة أن تساوق 

مع الوسط الذي تعر ص شه و فأنھا التساوف توعاً ن الساسى المي 
الي عرضنا له في فصل حاص »۰ تاولنا فيه ساثر الوان التصوير 

في الفرآن 

أما مظهره فى سياق القصة » فقد ذكرنا نموذجاً مله أنفاً عند 
ذكر أغراض القصة . ذلك في مغال : نيئ عبادي ألي أنا الغفور 
ارحم > وأن عذابي هو العذاب الألم » ثم التعقيب على هذا بقصص 
دف هدا الانہاء 

فالآن نذكر له نماذج أحرى » يتفق فبا الغرض الديي › 
والتناسى الفي مام الاتفاف : 

: في سورة الأعراف عرض قصة آدم على النحو التالي‎ ١ 

$ ولقد ناكم » ثم صورنا كم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا 
لادم . فسجدوا إلا ابليس لم يكن من الساجدين . قال ٠‏ ما مغك 
الا تسج إذ مرك ؟ قال : أا حير منه ؛ حلشتني من نار »> وخحأقنه 
من طين . قال : فاهہط مہا » فا يكون لك أن كبر و یا ا 
إك من الصاغرين . قال : بطري الى يوم يعون ۾ قال : 
ای ر ۲ که آم ال رانك ا ا 
ثم لآتینہم من بين أيديہم ومن حلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم › 


۱۸ 


ولا تجد أ کارهم شا کرین . قال : احرج منا مذؤوماً مذحوراً . 
لمن تبعك منيم لالا هتم منكم اين . ويا آم اسن أت 
رروجك المحلة » فكلا من حيث شنتما » ولا قربا هذه الشجرَة 
تتكونا من الاين . فوسوس هما الشيطان لبي هما ما ووري عنهما 
من سرآنهما ؛ وقال : ما ها كما رَبكّما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملين » أو تكونا من الخالدين ؛ وقاسمَهّما إني لكما لمن 
لناصحين ؛ كَدَلاَهُما بغرور » فلما ذاق لشجرة بدت مما انيما 
وطَفقا بُحْصِفان عليهما من وَرّق ال نة » وناداهما ربمم : ألم آنهكما 
عن تلكما الشجرة » وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مبين ؟ 
قالا : ربا ظلمنا أنفسنا » وإن لم غير لنا وترحمنا کون من 
الخاسرين . فا ل : اهبطوا » بعضکم لبعض عدو > ولکم ي 
الأرض مقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون › وفيما نموتون › 
وملا تخرّجون ¶& . 


ا 1 فيدعو بني آدم بعد هذه القصة أن يحذروا 
لشيطان : ١يا‏ بي آَم لا يفتننكم الشيطان كما أحرَج أبويكم من 
الجنة » وأن 4 ف الحدود المباحة » وألا بحر موا کذلك ما 
أحل الله > وأن يطيعوا الرسل الذين يأتونهم من عند الله : « إلا جعلنا 
الشياطين أولياء للذدين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى بوم القيامة 
حیٹ يستعرضس موقف المؤمنين الذين اتبعوا هدى الله وموقفط الكافرين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان » حتى ينهي اللاستعراض الى دخول 
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هؤلاء النار ودخول أولئك الحنة »> حيث يناديم رجال الأعراف ١‏ 

على النحو الذي ذكرناه في «فصل التصوير الفني » هناك : 

ر ادحلوا الحنة لا حوف علیکم ولا نم تحزنون ۲ وحیٹ پنادوںن 
من اللا الأعلى : «أن تلم اة اورٹتموها یما كنم تعملون» . 
فكأ مما کائث هله ( عودة المهاجرين وأوبة المغار بين ») عن 

دار النعم واا استحقوا الإياب وأورثوا الحنة » لأنهم عصوا 

الشيطان » بعد أن کان اتباعه سبب الخروج . 
وي هله الأوبة)» تناسق فى العرض م ذلك ١‏ البخروج ١‏ 

کان مکانه هناك في فصل «التناسق » فهو بلا شك من مستوی 

ذلك الطراز . 
ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص » نكتى منه بهذا المثال ¿ 

ليقرأً القارئون على هداه ساثر القصص ني القران . 

الخصائص الفنية للقصة 
ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة » الي تحقى 
الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفني . إذ إن هذا امال 
مجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 
على هذا الحو يتناول أربع ظواهر فلية ها حساب معلوم في الدراسة 

الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون ,. 

¥ # % 
١أ»‏ أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض 
وقد لاحظنا في قصص القران أربعم طراثق مختلفة للابتداء 
ي عرض القصة ؛ على النحو اتال : 
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مرة يذ كر ملخصاً للقصة بسبقها › > ثم بعرض التفصيلات 
بعد ذلك من بدثما إلى مایت نها . وذلك كطريقة قصة « أهل الكهف » 
فهې تیدا هگل| ` 


ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقم کانوا من آیاننا 
عَجباً ؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف » فقالوا : ربا آنا من لَذلك 
رمه » وَهَيئ لنا من أمرنا رَشَداً » قَضْرَبنا على آذانہم في الكهفٍ 
سين عدا . ثم بعناهم لنَعلّم أي الحز بين أحْصّى لا ثوا مدا @ . 


ذلك ملخص للقصة ؛ ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دحوم الکھن . وحالم بعد دخوله » ونومهم 1 ويقظتهم . 
وإرساهم واحدا مهم ليشتري هم طعاماً » وكشفه ني المدينة › 
وعودته » ومونهم ٠‏ وبناء المعبد عليهم » واحتلاف القوم ئي أمرهم ... 
الح . فکأن هذا التلخيص كان مفقدمة مشوقة للتفصيلات . 

۲ - ومرة تل كر عاقبة القصة ومغزاها ؛ ثم تدأ القصة بعد 
ذلك من أوما وتسر بتفصيل حطواتما . وذلك كقصة موسى في 
سورة القصص . وهي تیدا هکذا : 

# تلك آيات الكتاب. المبين . تلو عَليك من نبا موسى وفرعون 
الحق لِقوم يؤمنون . إن فرعون علا ني الأرض » وجَعَل أهلها 
شيعا : يستضيف طائِفة منم يبح اہئاءهم ويستحيي ساءهم › 
اله كان من المغسدين . ونر یك أن مر على الذين استضعفوا ف 
الأرض > ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين › ومَكن هم ي الأرض » 


۱۸۱ 


وٽري فرعو وهامان وجنودهما منہم ما انوا يحذرون ¶ , 

نم مضي في تفصیلات قصة موسی : مولده ونشأته ورضاعه 
وكبره وقتله المصري وخروجه ... كما فصلنا من قبل . فکأن هذه 
اأقمدمة › الي تكشف الغاية من القصة کانت مهدا مشوقاً لمعرفة 
الطر يقة الي تتحقق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة . 

وقريب من هذا الحو قصة يوسف » فهي تبدأً بالريا يقصما 
بوسف على ابه فینبثه أبوه بأن سیکون له شأن عظم . هذا : 

# اذ قال يوسف لاپيه_ : يا بٿ الي رٽ اح عر کو کيا » 
والشمس والقمر > رأيٽهم لي ساجدين . قال : يا ٻتي لا تَقصص 
رباك على إحوئك فيكيدوا لك كَيْداً » إن الشيطان للإسان عدو 

ه سے وچ“ ر ی ار ل 2 1 9 ۴ 
مبين . وكذلك بجتبيك ربك ويعلْمُك من اويل الأحاديث ويتم 
إبراهم وإسحاق . إن رَبك علم حكم € , 

ثم تسير القصة بعد ذلك » وكأيما هي تأويل للرۋيا › ولا توقعه 
يعقوب من وراثما ؛ حتى إذا تحققت أنهى القصة › ولم يسر فيا 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفي الدقيق . 

۳ - ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكون 
ومفا جانا معروفة » وسلعرضا بالتفصيل ني مناسبة آثية . وكذلك 
قصة سليمان مع الئمل والهدهد وبلقيس . وسنعرضا أيضاً . 

٤‏ -ومرة يحيل القصة تثيلية . فيذ كر فقط من الألفاظ ما 
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ينبه إلى ابتداء العرض ؛ ثم يدع القصة تتحدث عن نفسما بوساطة 
ابطاها . وذلك كالمشيد الذي عرضناه من قصة إبراهم وإسماعيل 
: 4 ل ص 

« واذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل » هذه إشارة 
البدء . أما ما بلي ذلك فتروك لاإبراهي وإسماعيل : ١‏ ربنا قبل من 
إنك أنت السميع العليم ... » إلى نماية المشمد الطويل . وهذا نظائره 

# # *% 
«ب» وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المغاجأة . 
ه وب الى بي uf 1s‏ ۰ 

| - فرة يكتم سر المفاجاة عن البطل وعن النظارة » حتى 
يكشف نمم معا ي أن واحد . مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح 
العام في سورة | لهف فهي تجري هکلا : 

# وإذ قال موسى لِفتاةٌ : لا أبرح حتى أبلغ مَجْمّم البَحْرين 
£ ۶چ م ول مرک سے اع م ي ا ا ٣‏ 
في البحر سَرّبا . فلما جاوزا قال لماه : آتنا غداءنا » لقد قينا من 
سفرنا هذا صا . قال : أرأيث اذ أوينا الى الصخْرّة ؟ فاي لسيت 
اللحوت وما أسانيه إلا الشيطان أن أذكره › واتَحَذَ سبيله ني البحر 
َا ! قال : ذلك ما كتا تبغ . فاربّدّا على آثارهما قَصَصاً ؛ قَوجّدا 
سے 5 ر ي û‏ س ر ۾ # 
عدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا عِلما . 

u e ر کوت‎ ۶ ٍ 

قال له موسی : هل أتبعك على أن تعَلمَن ما علمْت رشدا ؛ قال : 
ا ت ص مہ سے مم رن ^ سر ج 1 : و ٣‏ 
إنك لن تستطيع معي صہرا » وکیف تصبر على ما لم تحط به حبرا ؟ 


AY 


قال : ستجدني ‏ ان شاء الله صاہراً » ولا أعصي لك ارا . 
قال : فن ابعتن فلا تسٽالني عن شيء, حتی وٿ للك منه كرا , 
لل فانطلقا . حتى إذا ركبا ني السفينة حرقها . قال : ألحرقتها 

طرق أهلها + لقد جثت شيت إثراً ؛ قال : ألم أقل : اك لن 
تستطيم ٬ڃي‏ صبراً ؟ قال : لا ٿؤاڃڈلي ما يٽ » ولا ٿرهقني 
من أمري عسراً . 

# فائطلقا . حتى اذا لميا غلاماً فقتله , قال : اقلت لفسا 
ركه بقير فس ؟ لقذ جت شيئ نرا ؛ قال : ألم أفل لك : إك 
لن تستطيح مَيِي برا ؟ قال : إن سالك عن شيء بعدها فلا 
تصاڃبني . قد ٻلغٽ من لدي عذرا . 

# فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل فرية استطعمًا أهلها › فأبوا 
ان ضيفو هما » فوجدا فما جدارا بريد أن بضر فأقامه . قال : 
لو شت لأتحذت عليه أجْراً ؛ قال : هذا فراق بيني بيئك . 


فإلى هنا نحن أمام مفاجات متوالية » لا نعلم ها سرا » وموقفنا 
مہا کموقف بطلها موسی . پل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
بتصرف تلك التصرفات العجيبة ولا يننا القران باسمه » تكملة 
للجو الغامض الذي بحيط بنا . وما قيمة امه ؟ انما يراد به أن بمثل 
الحكمة الكونية العليا » الي لا ترتب النتالج القريبة على ادمات 
المنظورة » بل دف الى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة ب 


Af 


فعدم د کر امه بثفق بثفق مع هذه الشخصة العنوية الي يمثلها . 
شرن اموك حك ف التصة سید تایا ۲ ی هر دا وني 
بريد أن يلقى هلا الرجل الموعود » فيمضي ي طريقه ولكن فتاه 
يشسى غداءهما عند الصخرة » وكانما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
مناك ؛ وکان لقاؤه پفوتېما لو سارا في وجهنېما » ولو لم تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة أحرى .. كل الحو غامض مجهول › 
وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول . 

م بأد السر في الج » فيعلمه التظارة حون بعلمه موسي 


# أما السفيئة فكاتّت لمساكين يَعْمَلونَ في البحر »› فأرَذْت أن 
عا 4 وکان وراءهم ملك يا د کل ية عا . وام الغلام 


فكان بوا مؤيتين » حَشينا أن روتيا طنيانا وكثراً ؛ فارذنا أن 
دلهما ر ہما حرا مله رکاة وارب رحماً وام الحدار فکان 
لخلامین یمین في المديلة ٤‏ وکال تحته کنر هما > وکان ابو هما 


صالحاً » فأراد ربك أن يلغا أشدهما » ويستخرجا كنزها » رحمة 
من ربك » وما فعلته عن أمري . ذلك تأويل ما م بطم عليه 
صبراً 4 . 

وني دهشة السر المكشوف بختني الرجل كما بدا . لقد مخطر 
للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل : من هذا ؟ ولكنها لن 
تتلقى جواباً . لقد مضى ني المجهول » كما حرج من المجهول » 
فالقصة ثل الحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن نقسا 
إلا إعقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً . 


۱۸A 


ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك ٠‏ كان موضعه في فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الفاق ! 

۲ - ومرة بكشف السر للنظارة » وبترك أبطال القصة عله 
ي عماية ؛ وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر » وأولئك يشاهدون 
نصرفاتهم عالين . وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية » 
ليشترك النظارة فيها » منذ أول لحظة ٠‏ حيث تاح نمم السخرية 
من تصرفات الممثلين ! 

وقد شاهدنا مثلاً من ذلك ي قصة أصحاب الین 

اذ اقسمو | لبصرمها مصبحین ۰ ولا پستشنون » فطاف علا 
طاِف ين رَبك وهم امون › ضحت كالصريم % , 


دنا تحن فام ملا ٠‏ كان حاب التة هاون | 


تادا مُصہحین : أن اغُدوا على خریکم إن كنم صارمين ۽ 
فاقوا وهم تعخافتون : ألا پدحلنها اليوم علیکم مسکین , وغدوا 
على حدر قاورین ¶ . 

وقد ظللنا نحن النظارة لسخر ب مہم ۰ وهم یتنادون ویتخافتول ۰ 
والجنة حاوية كالصريم ؛ حنى انکدف 0 السر أخيراً بعد أن 
شبعنا كما وسخراً : « قالوا : انا لضالون . بل لحن منحرومون » ! 
ودلك جزاء من يحرم المسا كين | . 

فهذا لون من التلاسق كذلك > يضاف الى نظائره هنالك . 

۳ ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو حاف على البطل 
ي موضع > ولحاف على النظارة وعن البطل في موضع آحر > ف 


۱۸٦ 


القصة الواحدة . مثال ذلك فصة عرش بلقيس الذي جيء به في 
غمضة ۽ وعرفنا نحن أنه ٻين يدي سليمان › ي حين أن بلقيس 
ظلّت تجهل ما نعلم : « فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
کأنه هو » ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرّها سلفاً . ولكن مفاجأة 
الصرح الممرد من قوارير » ظلت حافية علينا وعلما حتى فوجئنا بسرها 
معها » حيما « قيل ما : ادحل الصرح » فلما رأته حسبته للحة وكشفت 
عن ساقيها » قال : إنه صرح مرد من قوارير ! » وسنذكر القصة 
بالتفصيل بعد قليل , 

٤‏ - ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المغاجأة البطل والنظارة 
في أن واحد » ويعلمان سرها ي الوقث ذاته : وذلك کمفاجات 
قصة مريم › حين تتخذ من دون أهلها حجاباً » فتفاجأً هناك بالروح 
الأمين في هيئة رجل » فتقول : « إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تما٠‏ . نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه «الروح» ولكن الموقف لم يطل 
فقد أحبرها : « قال : انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زکیاً !» . وقد فوجشنا كذلك معها إذ أجاءها المخاض إلى جذع 


النخلة «قالت : ر ا لبتي مٿ قبل هذا وکنٽ تسيا ميا ۽ فناداها 
ين تحنها ألا حرفي قد جَعَل ربك تحتك مرا ٤‏ ... إلخ 


* # ت 


(+) وثالة الخصائص الفنية في عرض القصة : تلك الفجوات 
بين المشہد والمشبد › الي ياركها تقسي المشاهد و «قص » المناظر 1 
ما يؤدیه ي المسرح الحديث انزرال السثار > وي السبها الحديثة 
انتقال الحلقة ؛ بحبث تترك بين كل مشدين او حلقتين فجوة 


AY 


ملؤها الخيال » ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشمد السابق والمشد 
اللاحن . 

وهذه طريقة متبعة في جميع الفصص القرآني على وجه الثقر بب , 
وبمكن أن تلحظ فيما عرضناه من القصص فبلا . أما في هذه المناسة 
فنضرب علا مللا من قصة بوسف : فالقصة قد قسمت نمالية 
وعشرين مشہداً » فلنعرض بعض مشاهدها : 

لقد قدم إلحوة يوسا وهو على حزائن الأرض ف سنوات 
الجدب ٠»‏ يطابون القمح » فطلب ام ان پحضروا احامم لاحر 
شفيشه فأحضروه - عل کره من اہی ٹم وصح صواع اللاك 
ی رحاه وأخحل به رهپنة ۽ بام أنه سارق » لپقیه پوسف عنده | 

ٹہ ها هم اولاء خوت پنشحول جانا ليتشاوروا ي ي أمرهم ) 

وقد ١‏ علیہم پوسف ان باسحل احدهم مکانه ' 

ل فلما استياسوا منه خلصوا نجياً , قال كبيرهم ألم تعلمر 
أن أباكم قد أحذ عليكم موقا من الله > ومن قبل ١٠ا‏ فرطتم ي 
وسف ؟ فلن ّح الأرض حنى بان لي أبي أو كم اله لي 
وهو حير الحا كمين . ازجعوا إلى بیگہ › فقولوا : یا أبانا ان ابئك 
صرق » وما هدنا الا ما عَلمنا » وما كنا ليب حافظين ؛ واسأل 
القرية التي كتا فيا » والعيرًّ التي أقبلنا فرها ؛ وإنّا أَصادقون % , 
وهنا بسدل الستار > لنلتي ېم في مشېد الحر لا في مصر ولا 
ني الطريق » ولكن أمام أبيهم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم 
دون أن نسمعهم يقولونه . إنما رفع الستار مرة ألحرى لنجد أباهم 


اطم : 


AA 


قال : بل سوت لک أنفسكم مرا » فصر جميل › 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكم ) 

ويسدل الستار. 

وهنا ری مشہداً انحر بین یعقوب وبنیه › نراه قد ابیضت 


علاه من الحرن ٤‏ وهو داثم البحسرة على يوسف ( وأبناۋه بستنکرون 
عليه هلا کله : 


ووی عم » وقال : يا أسَفًا على يوسف » وابیضت عيناه 
ين الحزن فهو کظي . قالوا : الله تفتاً تذ کر یوسف حتی تکون 
حرضاً أو تكون من الالكين ؛ قال : إنما أشكو بي وحزني 
إلى الله ۽ وأعلّم من الم ما لا تعْلّمون . يا بني اذهبوا فتحسوا 
ن پوسف وأحیه » ولا اسو من روح الله » إله لا بياس ين رفح 
الله إلا الوم الكافرون) . 

وهنا يسدل الستار » ويطوون الطريق لا نعلم عنم فيه شيئ » 
إلما يرفع الستار فنجدهم في مصر أمام يوسف : 

8 فلما دحلوا عليه قالوا : ڀا أمها العر يز مسا وأهلنا الضر » 
وجنا ببضاعةر مُرجاة » قفاوف لنا الكَيْلَ وتَصَدّق ينا » إن الله 
بجزي المتصدقين ‏ ... وهكلا . 

وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليمان على النسق نفسه › 
وسنعرضما بالتفصيل ف الفقرة التالية . 


. ذالباً من الهم والحزن‎ )١( 


۸4 


النصوير ف القصة 


وأخيراً تخصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة » أبرز الخصائص 
الفنية في القصة › وأشدها اتصالاً بموضوع هذا الكتاب « التصوير 
الفني في الفرآن » فلقد سبق أن قلنا : إن التعبير القرآلي يتناول القصة 
بريشة التصوير الميدعة الي بتلاول مہا جميءع المشاهد والمناظر الي 
بعرضا › > فتسشحيل القصة حاداً يقع ومشدا بحري » لا قصة تروى 
ولا حاد قد مضى . 

فالآن نقول : إن هذا التصوير في مشاهد القصة ألوان : 
لون يبدو في قوة العرض والاحياء . ولون ېدو ف حييل العواطف 
والافعالاث ولون ېدو ف دم الشحخصات . ولست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين 
الأثحرين » فيسمى باس مه . أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها 
نبدو في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضح المثال » ما لا يوضحه 
المقال . 


3 K# 4 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة . ومشمد إبراهم 
وإماعيل أمام الكعبة . ومشد نوح وابنه في الطوفان .. وكلها أمثلة 
رة العرض والإحياء » حتى ليظن القارئ أن المشمد حاضر يحس 
ویری . على نحو ما بنا . أما الآن فنضيف مثلاً جديداً . 

ها نحن آولاء شېد « أهل الكهف » يتشاورون ف مرم 
بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين : 


۹۰ 


i ےھ‎ 


نحن فص علبك بام بالح إنهم فنية آمنوا بربهم » 
وزدناهم هدئ » ورطا على قلوبہم › إذ قاموا » فقالوا : را رب 
السماوات والأرض » لن ندعو من دونه إلا » مد فنا إذن شَطَطا . 
هؤلاء قومنا اتخذوا مین دونه اه ۽ ولا باون عليهم پسلطان بين ! 
فن أظلم من افترى على التمر كلرباً ؟ وإذ اعترلتموهم وما يعبدون 

الا الله فووا الى الگھفِ > بشر لکم ر من رحمته › 
ویهیی 5 من ارک مرفقا 
بهي المشمد » ويسدل الستار ار تقلع الحلتة عل 
أحدث ااا ر اهتدى إليها المسرح والسينا ني القرن العشرين 
فد رفع الستار مرة أحری 1 وجدناهم قل فذوا ما استقر عليه 


رأیہم ( فها هم أولاء في الكهف ها هم أولاء تراهم رأي العين , 
فا يدع التعبير هنا شا في أننا نراهم يقيناً : 


وترّى الشمس اذا طعت تاور ع" گنوم ذات اللمين > 
وإذا عربت تقرضهم ذات الشمال وهم في جور ينه © . 


أنقول : إحياء المشد ؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من 
طرف الاضاءة لیکاد بعجز عن تصوير هذه الحركة الميأوحة > 
حركة الشمس وهي « تزاور » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه › 
( واللفظة ذامپا تصور مدلوها ) ولجاوزهم عند مغيما فلا تقع علمم . 
ولقد تستطيع السيها مجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة الي تصورها 
الألفاظ في سولة غريبة .. 


۱4۹۱ 


ثم لننظرهم « وهم ي فجوة منه ) . إن الألفاظ لتقوم با معجزة 
مرة أحرى فتنقل هيشم وحرکہم كانما تشخص وتتحرك عل 
النوالي : 

$ وتسم أشاظاً وهم رقود ٰ لبه ذات امین وذات 
الشمال » وكلبہم باسط ذراعيه بالوصيد . لو اطلعت عليہم وليت 
نیم فرارا ‏ واشت منم ا . 

وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه 
السولة . 

وفجأة تدب فيهم الحياة » فلالظر وللسمح : 


وكذلك بعنناهم لیتساءلوا ببنہم . قال قائل مہم : کم 
بشم ؟ قالوا ليشت يما أو بض يوم ؛ قالوا : ربكم أعلَم با لبشتم , 
فابعيوا أحد كم بورقكم هذه إلى المريتة » فلينظر أا أركى طعاماً ‏ 
ینہ برزق ينه » وليلطّف » ولا بشعرن بكم أحداً » إم إن 
بظهروا عليکم يرجموکم أو پعيدوکم ي ملم » ون فلحو 

وهذا هو المشمد الثالث - أو بقية المشبد الثاني فهم قد 
استيقظوا » فکان اول ما پسألون عله ١‏ کم لہشم ؟ فیکون اجواب 
لبشنا يوماً أو بعض يوم . وإنّا لنعلم مهم لبثوا أطول من ذلك جداً ۽ 
فقد عرفا ملخص قصتهم قبل تفصيلها . أما هم فجائعون معجلون 


1۹۲ 


عن التحقق ؛ ثم إلهم مؤمنون » فليكن مظهر إعانهم أن يقولوا : 
١‏ رہکم أعلم با لبم . وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم هم 
بوصون رسومم ان تلطفٰ ولا يشعرن بهم أحداً » للا يعرف القوم 
مقرهم فيرڄموهم أو بعيدوهم في ملم . أما نحن فنعرف أن لا 
أحد هناك رم او ڀردهم عن عن دیېم . ولكن لنتتبعم هذا الرسول 
ي المشيد اللالك : 

أن هو هذا المشهد ؟ هنا فجوة متروكة الخال . فحن لا تيد 
إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس علييم . وإن كان الناس يومثذ 
مۇمئین لا کافرین : 

# وكدلك أعترنا عليهم ليْعلّموا أن وعد الله حى » وأ الساعة 


ر Û‏ اس 


لا بْب فا ¶ .. 

وهنا يبرز الغرض الديي من القصة ؛ ولكن النصيب الفي 
كذلك قد استونی » فللخیال أن پتصور ماذا حدث عندما ذهب 
رسوهم وعندما کشف مره أيضاً . 

وهنا كذلك فجوة أخرى . فهم قد ماتوا فيما يظهر ۔ ہل 
ماتوا فعا . والقوم حارج الكهف بتنازعون ويتشاورون ي شأنېم » 
على أي دن کا 

إذ بتنازعون بيهم أمرهم > فقالوا : ابوا عليهم بنياناً » 
رہم أعلّم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهيم : لنتخذن عليم 
مسجداً 4 ١‏ 

وهنا فجوة ثالثة . فليتخذ الخيال هذا المسجد علييم . أما الناس 


14۳ 


بعد ان انہی الأمر > فها هم أولاء _ كعادة الناس ‏ يتناقلون 
أحبارهم ( ویتجادلول ٤‏ عددهم وغدد السنين الي انقصت 
عابهم : 

ل سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم » وقولون : حمسة سادسم 
کلہم - رجماً بالغیبر- ویقولون : سبعة وامم کلہم 4 : 

قد طوامم لجهول بح ان ت الحكمة اليا من م | 

GY‏ > امهم إلاقیل ۲ فلا قار فيه 
الا مراء ظاهراً » ولا سفت فم ملم أحَداً4 . 

ثم يا المناسبة التو جات الد ية العهودة > فنحن في أعقاب 

قصة البعث والمدرة الالهية والاستئنار با لغب فنا قول : 

ولا موان شيء ۾ : إني فاحل ذلك عدا إ9 أن بشاء الله ۽ 
واذکر ربك اذا سيت › وف : عسي أن تهدين ري لأقرب من 
هذا رشدا % . 

(ويذكر هلا التوجيه سبب حاص محمد صلل الله عليه 
وسلم -ولكن تفصيل هذا السبب لا بعنينا هنا » إنما هو مظهر 


عام من التوجيه الديني في نايا القصص وأعقاببا » وني اللحظة 
اللفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) وي الاية حبر محقق 


عن مدى لبهم »> وهو الهم ني القصة » أما عددهم فليبق سرا 
معهم ؛ « ولېٹوا ي کهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً ‏ . وها 


1۹٤ 


اضر فرصة أخری للتوجيه الديي . 

ل > ات اعم ۳ اشوا ۾ له عیب السماوات والأرض 
ابر به وسيم . ما هم من دونه من ولي » ولا شرك ي حکمه. 
أحَداً . واثل ما أوحي إليك من کناب رَبك » لا مدل لکلماته › 
رل تج ن دونه محا . 


لقد استطر دنا ي تتبع جميع خحصائص القصة الى عرضت 
هنا . ولكن ما لا شك فيه أن « قوة العرض والإحياء » هي السمة 
البارزة فى مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا اللون هو الذي يطبعها ؛ 
وبغلب فبا على الألوان الأخرى . 

#* % 4 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصوير ني القصة : تصوير 
العواطف والانفعالات وابرازها . 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه الذي 
يحاوره ؛ وقصة موسی مع رجل ١‏ من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ) 
وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها جاب رىم الشخصيات 
واحياء المشاهد . فالان نضيف الما قصة اخرى تفصيلا . نضيف 
إلما قصة مريم عند ميلاد عيسى : 

واذكرٌ في الكتاب مریم . إذ انتبذت من أَهْلها مال 


ے مے ‏ ل 


فاتخڏت من دونلہم حجاباً ‏ . 
فها هي ڏي ي خلوتیا » مطمثنة إلى انفرادها > پسیطر على 
وجدانا ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولکن ها هي ذڏي تفاڄا 


۱۹٩ 


مفاجأة عنيفة تنقل تصورانما نقلة بعيدة » ولكنها بسبب نما هي فيه 
أيضاً : « فأرسلنا اليا روحنا » فتمثل ها بشراً سوبا . قالت : إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تيا ٠‏ إلا انتفاضة العذراء المدعورة 
نجؤها رجل في خلوتبا ٠‏ فطلأ إلى استثارة الفقوى في تسه : 
ان کنث تفیاً ١‏ 1 

ولان کنا نحن نعلم أنه « الروح الأمين » فإنا هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمثل المخيال تلك الفتاة الطيبة البر يثة » ذات التقاليد 
لعائلية الصالحة » وقد تربّت ثربية دينية وكفلها ١‏ زكريا » بعد أن 
نذرت لله جنياً .. هذه هي افزة الأول , 

قال : !ا ا رسو ربك لأهَب لك غلاما رکا € . 

ثم ليتمثل الخيال مرة أحرى مقدار الفزع والخجل » وهلا الرجل 
الغر يب - الذي م نثتق بعد بان رسول ربا » فقد تکون حيلة فاتك 
يتغل طيبنها ب يصارحها با بخدش سمح الفتاة الخجول » وهر 
اله ر بد أن بب طا غلاما , وما في لحلوة وحدهما , 

وهله هي اهرة الثابية . 

ئم تدركها شجاعة الأئفى تدافع عن عرضما : 

قالت : انی یکن لي غلام » ولم عشي بش ۽ ولم أله 
عا . 

هكذا . صراحة » وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خحلوة » 
والغرض من مباغتته ها قد صار مکشوفا - فا تعرف هي بعد کیف بہب 
ها غلاماً »> وما مخفف من روع الموقف أن بقول هما : « إنما أنا رسول 
ربك » فقد تكون هذه حدعة فاتك كما فلنا . فالحياء اذن ليس 
جدي ٠‏ والصراحة هنا أو , 


1۹٦ 


ل قال : كذلك قال ربك : هو على هين . وله آي 
لاس » ورَخمة ينا . وكان أمراً مَقضياً 4 . 

ٹہ ماذا ؟ 

هنا جد فجوة من فجوات الفصة ؛ فجوة فنية كبرى › تترك 
للخال بتصورھا کما ہوی ثم مضي القصة لي طريقها ۽ > ری 
هذه العذراء السكينة في موقف لحر اشد هولاً : 

فحملته » فانتبدّت به مكاناً قصِياً . قأجاءها المخاضر إلى 


5 ر ي 


جع النطلة . قالت : يا لبتي ت قبل هذا » وكنت سيا مشسباً ‏ . 


وهه هي اهزة الثالثة . 

فلئن كانت فى الموقف الأول تواجه الحصانة والتر بية والأحلاق 
سپا وبين فسا > فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
م هي ٿواچه آلا جسدية مجانب الالام النفسية . تواأجه الل الجسمي 
الحاد اللي « أجاءها » إجاءة إلى جذع النخلة › وهي وحيدة فريدة » 
تعالي حيرة العذراء في أول مخاض »۰ ولا علم ها بشيء › ولا معین 
ها ي شيء . فإذا هي قالت : «يا ليتي مت مت قبل هذا » وکنت 
اسيا فنا لنکاد ری ملامحها » ونحس اضطراب خواطرها » 
ونلمس مواقع الألم فيا : 


ف من ن تا : آلا تحزن ي قد جنل ربل تت 


تکل واي وک ع > فام ر اشر أحدا ‏ فقوي : 
س رو ر د یک 
اني نذرت للأحمن صوماً » فلن أكلم اليوم إنساً 4 . 


۹۷ 


وهذه هي الزة الرابعة . والمفاجأة العظمى . وإنا لنكاد نحن 
لا مريم - لهب على الأقدام وثباً » روعة من هذه المزة وعجباً : 
طفل ولد للحظة »> يناديا من تحنا » وبعهد ها مصاعما » ومیی 
ها طعامها . الأ ألما المزة الكبرى | 

وٹحسبہا قد دهشت طویلاً ٠‏ «بہتٽ طوپلاً › قبل أن ند 
بدها إلى جدع اللخلة تاه لیساقط عایہا رطباً جیا لتتأ كد عل 
الأقل » ويطمان لبها لا نواجه به أهلها - ولكن هنا فجوة تارا 
للخيال أن يقم عندها قنطرة » ويعرها ... 
ات به قومها تحْیله 4 | 
فلتطمثن الآن مريم ٠‏ ولتئتقل المزات الئفسية إلى سواها . 

قالوا : با مریم لقد جت شيا ربا . با أخت هارونٌ ! ما 
کان أہوك امراأً سوم » وما كات آمك بيبا  !‏ . 

إن المزة لتطلق ألستتيم بالسخر والنبكم على « أحت هارون ١‏ | 
وفي تذكيرها بله الألحوة ما فيه من مفارقة » فهذه حادثة أي هذا 
البيت لا سابقة هما 

ما کان اپول مرا سوء » وما كانت مر بَا & . 

« فأشارت اليه ٠‏ . ودر اا كانت مطمئشة لتكرار المعجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن نقول في العجب الذي يساورهم » والسخرية 
اني مجيش با نفوسېم ۽ وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ۽ ثم 
تبجح فتشير إليه ليسالوه عن سرها : «قالوا : كيف نكلم من 
کان في المهد صبياً ؟ ٠‏ . 

ولکن ها هي دي المعجرة المرنقبة : 


۹۸ 


۶ فال إ2 رنج لر الله 1 آتاني الکتاب وجعل س ح وحعل 
۴ ال مراک “ 
مبارکاً اس 0 ( وأوصاني بالصلاة والرکاة مأ دمت حا ْ ورا 


سے ی سرن ب ال عرق ^ 


بوالدتي > ولم 0 جباراً شقيياً : والسلام علي رم ولت د 
اموت ُ ووم أ بعت حا € .. 

رلا آنا قد جربا من قبل > لوثينا عل أقداما فرعا »أ 
لسمرنا فى مواضعنا دهشا » أو لفغرنا أفواهنا عجباً ؛ ولكننا جر بنا ؛ 
فلتهضص أعيننا بالدمع من التأثر › ولترتفع أكفنا بالتصفيق من 
الاعجاب . وي هذه اللحظة يسدل الستار › والأعن تدمع للانتصار › 


والأيدي تدوي بالتصفيق . وني هذه اللحظة نسمع أي طمجة التقربر '» 
وفي أنسب فرصة للإقناع والاقتناع : 

3 ذلك عيسى ابن مرم . قول الحق الذي فيه إعترونٌ , ما كان 
لله أن بتخْد من ولد سبْحالّه 1 إذا قضى أمراً فإنما قول له کن 
کون ؛ وا اله ري وركم فاصدوه هلا صراط شنم € . 

لقد برز الغرض الديني هنا > وبرزث مشاهد القصة . ولكن 
يما لا شك فيه أن قوة إبراز العواطف والانفعالات هي الغالبة › 
وأن هلا اللون هو الذي يطبعها » ويغلب فيا على الألوان الأخرى . 


رسم الشخصات ی اأقصة 
والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة ؛ 
ولکننا نفرده عنہا » وان کان واحدا منپا ذلك هو رسم الشخصيات 
وابرازها 
۱۹۹ 


لقد عرضنا من قبل فة صاحب الحنتين وصاحبه » وقصة 
موسی وأستاذه . وني کل مما نموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصر بر هي القصص القراني كله » فتلاك سمة بارزة ي 
هلا القصص ٠‏ وهي سمة فنية محضة - وهي بايا غر ض للقصص 
الفني الطليق - وها هو ذا القصص القرآني . ووجهته الأول هي 
لدعوة الديية : يلم في الطر يق بہذه السمة أيضاً » فتبرز ي قصصه 
جميعاً > ويرم بضع ۱ مادج انسانية ٠‏ من هذه الشخصيات › 
جاوز حدود اشخ “ المحنية اا الشخصية النموذجية . فللستعرض 
بعض القصص على وجه الإجمال ٠‏ ولنعرض بعضما على وجه التفصيل , 


. للالحل و سی . اه عوذج لاز عيم المندفع العصي امراج‎ ١ 

فها هو ذا قد رلي ف قصر فرعوك » وتحت "معه وبصره › 
وأسبح فى قويا . 

ودنحل المديئة على حين غفلة من أهلها ٠‏ فوجد فيا رجلين 
شتتاذن هاه ن شيعثه وهلا س دوه فاستشاه الذي من شيعته 

عل الي من عدوه ۲ فرکزة موسی » فقضی عليه چ . 

وهلا دىدو التعصب القوي ۽ كما يدو الانفعال العصي : 

وسر عاں ما تذهب هذه الدفعة العصبية » فيوس الى نفسه 
شان العصسين : 

٣ 4 ٍ 

قال : هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل +ہین . قال : 
رب إي ظلمت نشي ٠‏ فاعفْرٌ لي . فغفر له إنّه هو الغفور الرحم . 
قال : رب با أنْعمّْت على فان أكون ظهيراً للمجرءين ¶ . 


E 


« فأصبح ني المدينة حائفاً يترقب » وهو تعبير مصور لميئة 
معروفة : هيئة المتفزع التلفت التوقع للشر ي كل حركة . وتلك 
مة العصسين ايضا , 

ومع هذا » ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيراً للمجرمین . 
فلننظر ما يصع . إنه بنظر « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ‏ 
مرة آخحری على رجل آخر » « قال له موسی : إنك لوي مبين ‏ 
ولکنه 2 مہم بالرجل الأحر کما هم ٻالأمس > وينسيه التعصس 
والااندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقه › لولا أن یذ کره من م 
به پفعلته » فیتد کر وممحشی . 

# فلما اراد ان يبطش ٻالذي هو عدو ما › قال : با موسى 


ج ای 


اترید أن تقتلني كما قتلت فسا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون 
جبارا ي الأرض » وما تريد أن تكون من المصلحين % . 
وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى » 
فورحل عنہا كما علمنا . 
فلندعه هنا لنلتي , به ي فترة ثانية من حیاته بعد عشر سنوات » 
فلعله قد هدأً وصار رجلا هادئ الطبع حايم التفس , 


کلا ! فها هو ذا يناد من جائب الطور الأعن أن أل 
عصاك » فالقاها فإذا هي حية تسعى . وما یکاد پراها حتی یشب 


جریا > لا یعقب ولا لوی . إله الفتى العصي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلا ؛ فغیره کان بخاف نعم » ولکن لعله کان پیتعد من و بق 
ليتامل هذه العجسة الكرى . 


ٿم لندعه فترة احری لنرى ماذا يصنع الزمن ي أعصابه . 
۲١١‏ 


لقد انتصر على السحرة › وقد استخلص بي إسرائيل > 
بهم البحر » ٹم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور . وإنه لني . ولكن 
ها هر ذا بأل ربه سؤالا عجياً « قال ؛ رب أرني أنظل إليك ٠‏ 


« فال : لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استفر مكانه فسوف 
ثراني ٠‏ ٹم حدث ما لا تحتمله اب أعصاب انسانية ۔. بله أعصاب 
مو سی ~ 

# فلما جلى ربه للجبل جعله د کا وخر موسى صيقاً ؛ فلما أفاق 
قال : سبحانك ! تبت اليك وأنا أول المؤمنين ‏ .. 
عودة العصي في سرعة واندفاع ! 

ٹم ها هو ذا پعود » فيجد قومه قد اتخذوا همم عجلا إلا ۲ 
وف بده الألوا سح الي او حاها الله اله > فما بتريتٹ وما ر بي « وألقی 
لأراح وأعد برس أي مره إلیهه وإنه لیمضی مقعلا شد رأسر 
أيه ولحیته ولا پسمع له قولاً : 

قال ١ا‏ ا ع یحی ولا انی ۰ إو و 
ان تقول : رقت ٻين بني إسرائيل ولم رقب قول 4 . 

رحين يعام أن « السامري » هو الذي فعل الفعلة ۽ » بلتفت اليه 
مخضا » وسأله مستنكرا , حتى إذا علم سر العجل : 

قال فاذمَب , فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ؛ وإن لك 
موعداً لن تفه ؛ وانظرٌ إلى إلهك الذي ظلت عليه عا كفا > لنحرقنه 
ثم لننسفنه أي الم نسفاً ‏ . 

هكذا ني حنق ظاهر وحركة متوترة . 


۹۲ 


فلندعه سنوات ری 

لقد ذهب قومه ي التيه ونحسبه قد صار کھلاً حیا افترق ع 
ولي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه ما تاه الله علماً . 
ونحن نعلم آنه لم یستطع آن بصبر حتی پنبثه بسر ما يصلع مره 
ومرة ومرة فاقىرقا ... | 

تلك شخصية موحدة بارزة ( وعوذج انسالي واضصح ي کل 

f % # 

والتسامح والحلم > ان را حلم ا مسب ) , 

فها هو ذا فی صباه لو الى تأملاته > ببحث عن الهه : 

فلما جن علپه الیل رای كوبا » قال : هذا ربي . فلما أفل › 
قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً » قال : هذا ريي , 
. ۰ 4 : : ت ا 
فلما افل » قال : لثن لم يمدي ربي لا كونن من القوم الضالين . 

فلما رأى الشمس بازغة قال هاري » هذا أكبر . فلما أفلّت » 
قال : يا قوم ٳٺي بريءُ ما تشرکون الي هت هي لذي فط 
السّماواث والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين , وحاجه قومه » قال : 
أتحاجولي ي الله وقد هدان ؟ ولا أحاف ما تش رکون به الا أن يَشاء 
ريي شيا ۽ وسم ربي کل شيءٍ عِلماً . أفلا تد كرون ؟ ‏ . 

وما يکاد بصل إلى هذا اليقين > حتی پحاول ي بر وود أن 

ېدي اليه آباه في أحب لفظ وأحياه . 


Ss 


يا ابت لِم تعد ما لا يمع » ولا يبر ولا بغني عنك شيا ! 
يا بتر إني قد جاءني من اليم ما م يأك » فاتبعلي أهالك ميبراطاً 
سوبا . يا أبّثر لا تعبد الشيطان » إن الشيطان كان للرحمن عصباً , 
يا بٿ اي حاف أن مسك عذاب من ارحمن » فشکون للشيطان 

ولکن باه پنکر قوله وبغلظ له في القول › ویېدده نېدیدا : 

# قال : أرايب أنت عن متي يا إبراهم ؟ لث لم تنه 
لاأرجمنك . واهجرني ما ¶ . 

فلا رجه هذا العنف عن أدبه الجم » ولا عن طبيعته الودود ؛ 
ولا مجعله بنفض يديه من بيه : 


ر ,ا 


9 قال : سلام عليك . ساستعیر لك رپ » انه کان بي فيا ؛ 
وأجتزلكم 7 عون س دول ایل وأدعو رپ ۾ سی آل کون 
دعاء ري شقياً ‏ . 

ثم ها هو ذا يحطّم أصنامهم - ولعله العمل الوحيد العنيف 
الذي يقوم به ولكنه إنما تدفعه إلى هلا رحمة أكبر . عسى أن 
يمن قومه إذا رأوا آهنم جذاذاً » وعلموا أنها لا تدفع عن نفس 
الأذى , ولقد كادوا يؤمنون فعلاً . ١‏ فرجعوا إلى أنفسهم » فقالوا : 
و 
إنكم نتم الظالمون» . ولكنهم عادوا فهموا بإحراقه » وحيئئذ « قلنا ! 
با نار کوي ردا وسلاماً على إبراهم » , 

ولقد اعتزمم عهداً طریلا مع النفر الذي آمن معه » وميم 
ابن اخحیه لوط , 


¢ 


وي کر ته وهرمه برزقه الله باس ماعیل ؛ ولکن بقع له ما یحم 

عليه ان دبع اينه وام عله ( والقرآن لا يتعرض هذا الذي وقع ) 

فیعلیه الطبع الرضِي على الحو الأبوي ویدرکه اانه پربه ۰ 

فيد عهما مجوار بته . وهنا نادي ذلك النداء الخاشع المئيب : 

ربا إلي اکت من ذريتي بوادر غير ذې زرع عند بيتك 

الحرم . ربا ليقيموا الصلاة » فاجعَل أفيْدَة من الناس توي إليهم » 
وارزقهم من الذمرات لهم يشکرون )4 

م ما یکاد هلا الطفل یشب » ویصبح فی ۲ ٠‏ حتی پری ي 
لمنام أنه يذبحه ؛ فيغلبه الإعان الديي العميق » على الحب الأبوي 
العميق r‏ بإطاعة الإشارة › لوا أن برفق به رېه ۰ فیمدیه 
وهکلا تیکشف الوقائع في القصة والمحاورات عن شخصية 
ميزة الملامح واضصحة السيأاٽت : «إن إبراهم لحل أا مئيب » , 

% # # 

۴ ويوسف : إنه عوذج الرجل الواعي الحصيف 

فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امراة العزيز له فیابی , 
انه في بيث رجل يؤويه » فليحذر مواض احرج جميعا ٤‏ 
ذلك بکاد یضعف : « ولقد هکت به وھ ہما لولا أن رأی برها 


رېه ۲" . 


(۹) آنا ری أن الحم هنا كان متبادلاً في اللحظة الأول » ثم رأى برهان ره فثاب إلى لفسه . 
ولست أرى ان الم ثم الترك ما يتعارض مع عصمة الأنبياء . فيكفيه عصمة ان لم يفعل . 


ومتعلتق (لولا) لیس هو دوهم با٤‏ حتی یکون متشا إلما هو محلوف مفهوم ما بعد 
وهو فراره مه وقد قمیصه من دبر . ولا داعي لأي ثأويل آحر . 


وهنا ترز «المرأة٠‏ في حالة من أنكر حالا تپا » وف دفعة من 
دفعات غر بزعا : « واستقا اباب وقدّت قميصه من دبر ' . وتقع 
المفاجأة الي بحذرها : « وألفيا سيّدها لدى الباب » وهنا تدرلك 
امرأة غريزتما أيضاً » فتجد الحواب حاضراً » إنها نهم الفتى : 
ما جرا من أراد بأهلك سوءاً ؟ ٠‏ ولكنبا مرأة تعش > فهي تخشی 
عليه الردی » فتشر بالعقاب المأمون Yin:‏ أن يسچن أو غلابت 
ألم » ! 

وغير يوسف كانت تاله «اللخمة » ولكن يوسف الواعي 
بحيب صادقا : ١‏ هي راودتي عن نفسي ٠‏ ويستشہد بقميصه المقدود 
من الخلف . ويجد من يؤيده في استشاده من أهل المرأة ذاتها : 


ص م 


وشہد شاد من اهلها : إن کان قميصه فد من قبل فصدقّت 
وهو من الكاذبين . وان کان قميصه قد من دپر مكلت وهو من 
الصادقين 4 هه فوسف ادن ري + : 

وبلغخط نساء المدة بالقصة ۔ كعادة النساء في كل مکان 
وزمان - وانها لقصة بجد لديين اههاماً ورواجا ؛ فتبرز « المرأة ٠‏ 
1 1 ت 
ي زوج العزيز مرة الحرى . إنها تدعرهن إلى حفلة » وبيما هن 
ہکات ي تناول الطعام والسکا کین في آیدیہن - فقد كانت 
مصر متحضرة اکل اهلها ي الصحاف ويستخدمون السکا کین 
تخرج عليهن پوسف » فيبپان ويؤحدن ٤‏ ومجرحن أيديہن جريحا 


شدیداً « فلما ریه |کبرته وقطعن اید » وقلن : حاش لله | 
ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم ؛ ... إلهن لشساء » وإنما 


لامرأة »> واا لتعرف کیب تفحم اللساء | 


۲° 


ثم بدا هم - من بعد ما رَأوا الآيات ‏ لیسجنته حت حين 4 
فلن يسكت اللغط وني المدينة نسوة . 
وها هو ذا يفسر الرؤيا لصاحي الك في السجن » فإذا عرف 


أن أحدهما سينجو وأنه سيعود إلى خدمة سيده م ينس يوسف 
الواعي أن يطلب اليه ذکره عند ربه : 


وقال للدي ظن أنه ناج مهما : اذكرلي عند رَبك . 


ولکن الساقي ينس . «فلبث لي السجن بضع سنين » حتى : 
رى اللك رياه > ويعجز عن تفسبرها الشسرون > فيذكر الاق 
بوسف » ويأني إليه ليفسر الرؤيا » فيجد هما تفسيراً > فيطابه اللاك 
براه , 

وهنا يظهر الرجل الحصيف . لقد دحل السجن ظلماً » وإن 
حوله للغطاً » وإنه لن بأمن إذا حرج أن برد إلى السجن كما دحل 
اليه اول مرة ؛ فهو ينز المرصة المناسبة للحصول على الضان 
والبراءة : «قال : ارجم إلى ربك فاسأله ما بال السوة اللاي 
من آیدین ؟ إن ري بكيدهن عام . سافن الك » ابجین 
بالحفيقة » وترى امرأة العريز أن تبرئه أبضا » فالظاهر آنہا كانت 
قد أسنت . إذ نحن نرجح أنا فعلت فعلتبا وهي في الأربعين أو 
فوقها » فهي فعلة امرأة مكتملة في نهاية المرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
سنا « بضع سنين » كانت ني الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ضير حينثل من أكشف الماضي الدفين : «قالت امرأة العريز : 
الآن حصحَص الح . أنا راودته عن نفسه » وانه لمن الصادقين » . 

وني تعقيب يوسف على هذا يبدو الرجل الحصيف المقتصد 


۹¥ 


أي التعبير » الذي لا يالغ ي شيء ٠‏ إا يضع الاحمالات والاحتياطات 
لكل حالة : 

ل ذلك ليعلم ي ل انه بالعْبْب وأ الله لا ېدي کید 
الخائئين . وما أبرئ سي . ان التشس لأمارة بالسوء“4 . 

فاذا رأی انس املك به وارتاحه لاو له ؛ ومع منه قوله : 
« إنك اليوم لدينا مکين أمين ) يدع الفرصة تذهب بل «قال : 
اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علي » فيجاب إلى طابه 
يى أنسب الظروف . ۰ 

ويدل تصرف يوسف في سي الخصب والحدب على مهارة 
واضحة ني الادارة والاقتصاد » فقد أشرف على المالية والتموين 
اربع عشرة سنة » لا على نوين مصر وحدها » بل على تموين 
البلاد القريبة المجاورة » الي أجدبت كذلك » وجاءت مصر 
تسدجدي الخبز والحياة سہعم سین . 

ٹم إذا جاء إلحوته فعرفهم وهم له ملکرون » جعل حصوله 
مم على أحيه » ما لحصومم على القوت . فإذا جاءوه حي 
وأراد احتجازه « جعل السقاية في رحل ألحه ٹم ادن ۇن : 
ايتا العير إنكم لسارقون » فإذا أنكروا السرقة ›» وطلبوا تفتيشهم 
وأحذ من تظهر الكأس ني أمتعته ننا للكاس ١‏ بدت السافة 


› ي قول يوسف ذاته هنا ما يؤيد تفسيرنا الذي أسلفنا فالنفس أمارة بالسوء ولقد أمرته‎ )١( 
ها رئ لفسه من الأمر ولکنه استعصم »> ورای پرهان رېه فامسك . وهي عصمة‎ 
لا شك فيا بعد الفتنة الي تعرض لشبيبة ها نبي الله داود كذلك أي قصة النعجة الواحدة‎ 
, والتسم والتسعين عة‎ 


1۹۸ 


فیدا باوعينهم قبل وعاء أخره ۳ استخر جها 4ن وعاء ابه ۲ 
وترکهم یعودون بدونه ؛ ثم پرندون بأوعیهم إليه » فيكشف همم ي 
هذه المرة عن نفسه › بعد أن لني عليهم هذا الدرس » وبعد أن 


بحملهم تلك المشقة ! 
وهذه کلها نص فات الرجل الواعي لحف 


* # # 


؛ - وكنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هذا 
العرض الفصل › ولکننا نکتني بالإجمال فبما لأن لدينا قصة 
أحرى سنعرضا تفصيلا . 

إن شخصية ادم ي قصص القران للموذج « لاإنسان » بکل 
مقوماته وحصائصه . ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي بجمع كل نواحي الضعف الأحرى . 
فيها الضعف امام الرغبة في الخلود . وقد لس إبليس موضع الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء : «قال : هل أدلّك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . فالانسان الفائي حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم ينله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل يحاوله 
عختلف الطرق . بالنسل وبالدكر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أحرى » ويضمن له 
نوعاً من الخلود أيضاً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى ... ! 

# # ¥ 
ه ‏ والآن نعرض أشد القصص إبرازا للسمات الشخصية فيما 


۲۰۹ 


نرى ٠‏ وأدحاها في الفن الخالص كذلك . مع وفاثا التام بالغرض 
الديني , 
إا فة سايمان م لشيس . وكلاشما شخصية واضصحة فما : 

شيخصية « الرجل ١‏ وشخصة ة «المرأة» . ثم شخصية ١‏ املك الني » 
وشيخصية « الملكة » , فاننظر كيف يرز اولك جميعاً . 

# وتفقد العّير ٠‏ فقال : ١٠ا‏ لي لا أرى المدهد ؟ أم كان من 
الغائين + لأعليته عذاباً شديدا . أو لأؤبحنه . أو بأتيني ساعلان 
بين % . 

فهذا هو المشد الأول . فيه « الملك الحازم » و «الثيي العادل ١‏ 
و 1 الرجل الحكم ١‏ : انه املك بتفقد رعينه ب وانه ليغضب لمخالفة 
النغلام والتخیب بلا أذن . ولکنه ليس سلطا نا جارا فقد یکو 
للغائب علره ٠‏ فإن كان فا ٠‏ وإلا فالفرصة م تفت ولمعأيتّه عذابا 
شدیدا أو لمل بحنه 

# فمكث غير بعيد . فقال : أطت مما لم تحط به » وجثتك 

8 ٤ ى‎ ٤ و‎ ٠ _ 

٥ن‏ سا بنا بان : الي وسحلاب امر أ3 علکھم . واوتیت د کل 
شيء » وها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسڄدون للشمس من دون 
الله ؛ وزيّن هم الشيطان أعمالمم فصدهم عن السبيل › فهم لا 
دون . ألا يجدوا لله الذي يرج الخبء" ي السماوات والأارض ٠‏ 
ويعلم ٠ا‏ تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ‏ . 


)١(‏ الميضوه». 
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هو المشد الثاني عودة الغاثب ثب وهو یعلم حزم اللك 
رة بط ھر دا ی سلاا یا ل 
وافتتاحها يضمن اصغاء املك إليه : «أحطت با لم تحط به » 
وجثتك من سبأً بنبا يقين » . فأي ملك لا يستمع » وأحد رعيته 
الصغار بفرل له « أحطت با لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
يبعرض النبأً مفصّلاً ؛ وانه ليحس إصغاء الملك له » واهامه بنبئثه ب 
فهو يطنب فيه › وهو بتفلسف › فينكر على القوم : « ألا يسجدوا 
لله الذي حرج الخبء في السماوات والارض » . وإنه حتی هذه 
االحظة لي موقف المأنب ٠‏ فالملك لم يرد عليه بعد . فهو يلمح بأن 
هناك إلها ١‏ هر رب العرش المظيم » ليطامن الك من عظمته 
اللانسانية ٠‏ أمام هذه العظمة الالهية ! 


قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب 
کا ا 
هو المشيد الثاني في شطره الأحير . فيه الملك الحازم 

الاد فالتا العطم . سثخف د اللك » وهذا العذر م ينه قضية 
احندي المخالف لانظام > والفرصة مهاًة للتحقیق » كما بصنم 


1 الني » العادل » والرجل جل « الحكم ). 


۳ ها نحن اولاء الثظارة _ لا نعلم شا ا ٤‏ الكتاب 4 
ن شیتأ من ۾ باع قبل وصول پل الاک ! فإذا وصل فهي الي 
قالت : يا أيما الملا إني أل إل كاب كريم › إلّه من 
یمان وال بس انه ازن احم الاموا عر ووي نين 


۲١١ 


وها هي دي ) الملكة ( نطوي الكتاب و نوجه ای ٭ستشار ا 
اللحديث : 

# قالت : يا أما الملا افتوني ي أمري . ما كنت قاطعة أمرا 
حتی ېدون € . 

وكعادة العسكرين ي کل زمان ومکان . لا بد ان بقلهر وا 
استعدادهم العسکري ف کل ليحطة 1 وال ابطاوا وظيف م 
تمو بض لاەر لار ياسة العلا کما بقتضي النظام واأصلاعة 

1 8 ت ٤‏ 1 
# قالوا : نحن اولو قوة ٠‏ واولو باس شديد ؛ والامرإليك, 
lb‏ 

فانظري ماذا تامرین ¶ . 

وهنا تظهر المرأة ١‏ من حل « اللكة ١‏ » المراة الي تکره 
البحرب والتدمير > والي تنصي ساح اللحيلة والملاينة قبل ساااح 
الموة والمخاشنة 0 واي تیا ف صمیمها لواجهة ١‏ الرجل » دعر 
العداء والخصام ! 

قالت : ان الملولة اذا دحلوا فرية أفسدوها » وجعلوا أعرّة 
أهلها أذلة » وكذلك يفْعلون » وإلي مرسلة إلييم ببديةر » فناظرة 
بم يرجم المرسلون %» ! 

وسدل الستار هنا يرف هنال عند سلیمان : 

8 فلما جاء سليمان قال : اتمدوئن بال ؟ فا آتاني الله حير 

ب ے ار 1 iT‏ 

ما آتا كم . بل أنم بهديتكم تفرحون ؛ ارجم إليم فلناتينهم بجنودر 
لا قبل همم بها » ولنخرجتهم مها أذلة وهم صاغرون & . 


۲1۲ 


والآن لقد رد الرسل ديم » فلندعهم بي الطريق قافلين , 

ان سلیمان النبي للك › وانه كذلك لرجل . وان «الملكف» 
ليدرك من تجاربه أن هذا ارد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا 
ٹر ید العداء ۔ کما پېدو من هدیا له - وأا ستجيب دعوته عل 
وجه الترجيح » بل التحقيق » وهنا يستيقظ «الرجل» الذي يريد 
أن يمر «المرأة» بقوته وپسلطانه (وسليمان هو ابن داود صاحب 
التسع والتسعين نعجة الذي فتن ي نعجة واحدة )". فها هى ذا 
بريد أن بأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء . وأن مهد ها الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبني الصرح سرا حتى علا لحن النظارة ‏ 
لتفاجشنا به مع بلقيس في المشمد الأحير ) : 


قال : يا أبما الملا . أيكم باي ريما ؛ > قبل أن باتوني 
مين ؛ قال عفرت من الجن : آنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقايك ؛ وإني عليه قوي أمبن & . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن قوة » ولو 
کانوا من جن سليمان . فها هو ذا رجل من المومنين - عنده علم 
من الكتاب . تفوق قوته قوة ذلك العفريت ! 


)١(‏ ي قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة - مع كثرة نسائه - فأرسل الله إليه ملكين 
بتخاصان عنده ١‏ إذ دخلوا على داود ففزع منم قالوا : لا حف . حصان نغی پعضنا 
على بعض فاحكم بينثا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء المراط . ان هذا آي له 
تسع وتسعوك نحجة ولي نعجة واحدة فقال : أ كفلنيا وعزلي ي الخطاب . قال : 
لقد ظلمف بسؤال نعچتك الى نعاجه .., ٠1‏ .. وعرف داود اا الفتنة « فاستغمر 
ر به وخ را کماً وأناب ۲ 
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$ قال الذي عنده عل من الكتاب : أنا اياك به قبل أن يرند 
إليك طرفك @& .. 

وهنا فجوة كما تخمض العين ٠‏ ثم لفتح : 

# فلما راه قرا عنده قال : هذا من فضل ري »› ليېلوني 
اشک م اکر ومن شکر فانما پشکر لنفسه u‏ وس کفر فان 
ري غي کرم 4 . 

لقد استيقظ « الني » في نفس سليمان » أمام نعمة الله الي 
تدحقق على يدي عبد من عباد الله ؛ وهنا پستطرد سلیمان في الشكر 
على النعمة ما يحقق الغرض الديى للقصة . 

م ها هو ذا « الرجل » يستيقظ ني سليمان مرة الحرى : 

س ى ا ص ۾ 

$ قال : نکروا ما عرشہا . ننظر امېتد ي 2 تکون من الذين 
لا ېتدون ¶% . 

وهنا ييا المسرح لاستقبال الملكة ؛ ونمسك نحن أنفاسنا في 
ارتماب مقدمها : 

فلما جاءت قيل : أهكذا رشك ؟ قالت ؛ کأنه هو 4 ... 

ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تسلم بعد من هذه المغاجأة ‏ فيما يبدو _ : 


وصدها ما کات تعبد من دون الله . الہا كانت من وم 
کافر ین @ . 
وهنا تتم لمماجاة الثانية للملكة ولنا معها : 


۲14 
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# وقيل ها اذخلي الصرح . ً فما راه حَسبت ج وشفت عن 
ساقَیّها . قال : إِنه صرح مُمرّد من قواریر | قالت : رب اني ظَلَمْت 
سي . وأسلَّمّْت مع سليمان لله رب العالين ¶ . 

رکا كانت بلقيس د امراة ؛ كاملة : تت الحرب وام , 
وٽستیخدم الحلة والملاطفة » بدل المجاهرة والمخاشنة ؛ د ثم لا تسم 
لأول وهلة . فالماجأة الأولى تمر فلا تلم ؛ فإذا i‏ المهاجأة 
الثانية ٠‏ وأحست بغر بز تما أن اعداد المغاجأة ها دلیل على عناية 
« الرجل » بها » ألقت السلاح » وألقت بتفسما إلى الرجل الذي 
مرها ۰ وأبدى اهمامه مہا » بعد الحذر الأصيل فى طبيعة المرأة 
والتردد الخالد في نفس حواء | 

وهنا يسدل الستار . نفا ني القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زبادة لمستزيد » إلا أن يحاول عقدأً أحرى فنية بحتة » 
لا تتصل بالغرض الديى ولا تساوقه . وإنه لحسب قصة دينية وجهتبا 
الدين وحده » أن ېرز هذه الانفعالات النفسية » وأن ترسم هذ 
۱ الماذج الأنسانية » وان تعرضا هذا العرض »› وتنسقها ذلك 
النسيق . 

وبمذا البيان خم فصل القصة في القران » وفيا وراء ذلك 
متسع لمن شاء البيان . 


1١ 


شاج اساب 


رسم القران ف حلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة 
عشرات من « المادج الانسانية » في غير القصص . ر مها في سہولة 
ويسر واخحتصار زا هي اا چ او جرلا خی م اروا 
الانسالي » شاخحصاً من خلال اللمسات » وينتفض مخاوفا 
خحالد السات | 

تارة تكون هذه الهاذج صورة للجنس الإنساني كله › وتارة 
تکون صورة لأفراد مله مکرور ین وهي ف كلتا الحالتين مادج 
حالدة » لا محطها النسان ي كل مجتمع > وي کل جيل . 

ولقد جاءت هذه الآياث لمناسہات حاصة » ولرسى باذج 
شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفنية في التصوير » جعلت هذه 
الماذج أبدية حالدة ؛ تسخطى الزمان والمكان ٠‏ وتنجاوز القرون 
والأجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هله الاذج استعراضاً سريعاً - على 
طريقة عرضما ني القرآن - وقد أسلهنا بعضاً منها في فصل « التصوير 
الفني » ومكانا كان في الواقع هناك »› فا هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة بي التصوير ؛ ولكنها تمت إلى الباذج القصصية بسبب ٠‏ 
لذلك أ ثرنا أن ننقلها الى هنا من هناك : 


3 % 


۲۹٦ 


: من الماذج الإنسانية الي تصور الجنس كله‎ - ١ 

8 وإذا مَس الإنسان الضرّ » دعانا لبه أو قاعداً أو قائماً ب 
وا ا ا س کے سر £ u‏ 
فما کشفنا عنه ضرَه مر كأن م يذعنا إلى ضر مه @ ! 


مجشمح طرل| النمودج السريع کل عناصر الصدف النفسى 
والشناسی الفي . فالانسان ھکذا حقاً : حين يسه الضر » وتتعطل 
فيه دفعة الحاة > يتلفث إلى اللخلف » ويتذكر القوة الكبرى « 
ويلجأً عندئذ إليما ؛ فاذا انكشف الضر › وزالت عوائق الحياة > 
انطلقت الحيوية الدافعة أي كانه » وهاجت دواعي الحياة فيه › 
فلبی دعاءها المستجابت > و« مرا کان لم یکن بالأمس شيء 

إن الحياة قوة دافعة إلى الأمام » لا تلفت أبداً إلى الوراء 
إلا حين يعوقها حاجز عن الجريان , 

وأما التتاسق الفني فيبا فهو ني تلك الإطالة في صور الدعوة 
عند الضر : « دعانا لحنبه أو قاعداً أو قائماً » ثم أي ذلك الإسراع 
عند كشف الضر : « مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسّه » . إن هاتين 
الصورتين نثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان امام الحاجز 
القوى » فقد يطول هذا الوقوف ويطول ؛ فإذا فتح الحاجز تدفق 
التيار في سرعة » و ٠‏ مر ٠‏ كأن ل يقف قبل أصلاً . 

پرمم هذا النموذج مرات کثيرة في القرآن » ولکنه برسم من 
جوانب مختلفة » تلتي عند النقطة الاساسية » ثم تسير ي طرائق 
شتی . ذلك مث : 

وإذا ألعَمنا على الإنسان أعْرَض ونأى مجانبه » وإذا مه 
اشر كان يُووساً ) أو $ ولئن أذَقنا الإنسان هنا رَحْمة » ثم بَرَعناها 


iy 


KK» 
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منك , 8 ليوس کفور . ولش ادناه نعماء بعد ضہ اء مس ليقولن : 
ذهب السيثات علي . إل لفرت فخورً % أو # إن الإنسان خلق 
هلوعاً . اذا مه اشر جروعاً ٠‏ واذا سه الخير منوعاً 4 . 

وەملها كير ي نايا القرآن , 

وهكذا يصور هذا اللموذج الخالد من زوايا النفس الإنسائية 
الكثيرة » ومن ملابسات حياته المتعارضة . وكلها تلتي ني النباية 
عند الحقيفة النفسية الكبرى : الانسان في فوته علل الحتلاف 
مظاهرها وألوانها - مندفع إلى الأمام » مغر بالقوة مستجيب 
للحيوية ‏ بشتى طرائق الاستجابة ‏ حتى بوجد الحاجز - على 
احتلاف أنواع الحواجر - فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

۲ ومن الهاذج الإنسائية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
العقيدة . بتمسك بعقيدته ١ا‏ ناله الخير ما ٠‏ فإذا اوذي فيا ترعزرع 
وحاد علا » ماله : «ومن الاس من يعبد الله على حرف , 
الخ » ومثاله مع شيءَ من التحوير : 


| بی ااي ٍ ss‏ م . 
# ومن الئاس من يفول : امنا بالله . فاذا اودي في الله جل 
فة الاس كعذاب الله ؛ ولثن جاء نر من ربك ليقولن : إ 
کنا معکم 4 ! 


س وهن الئاس هن بسر بيالح ادا کال م عمله ۽ فادا 
جاء بالحق بره » انقلب عليه » وتنکر له : 


# ولا جاءهم كتابا من عند الله مصاق لما معهم - وكانوا 


۲۱۸ 


و 


من قبل يستفټحون "على الذين مروا فلما جاءهم ما عَرّفوا » 
کفروا به ¶ ! 

وقر یب من هولاء أولثك الدين ل بعر فول الا مصلحم ٤‏ 
ولأ يسعون للحق إلا حين تنكشف همم هذه المصلحة . تلك هي 
الخطة وهذا هو الميداً : 

وإذا دعوا إل اله وزسوله ليسكم ينيم إذا فرب مب 
معرضون ؛ وإن يكن مم الحق يأتوا إليه مذعنين © ..! 

» ومن الناس من ينفر من الحق ؛ ويكره أن يطلع عليه‎ - ٤ 
لأن نفسه مجمع المكابرة والضعف جميعاً . المكايرة الي تصد عن‎ 
الح » والضعف الذي ل بستطيع المواجهة‎ 

يجادلولك في الح بعد ما ين كأنما بساقون إلى الموت 

۵ ¬ و بعصم بنفر من الح ف رده الصورة الفر يدة : 

# فما هم عن الت رة معرضین کانہم حمر مستنفرة وت 
من قسورَة ¢ , 

وهي عور حافلة باحر » دأعية ا اسخري 


(۱) بطلبون أن بأتيهم فتح من الله ونصر بني حرج منهم في آخحر الزمان , 
)١(‏ الأسد. 


۲۹ 


# وإذا رأیتہم تعجبك اجسامهم > وان بقولوا تسمع لقوضم 

نها الصورة بارعة وسخرية لافعة ٠‏ ل 

۷ وهؤلاء الڏين لا يفعلون شيا « ويحبون ان يحمدوا با 
م يفعلوا » 1 إبم لکيرون جداً ئي کل زمان وي کل مکان | 

۸ وکم من الدین يا كلون على جميع الموائد » ويتظاهرون 
م اولیاء کل فرینق » وبأهم ضروریون لکل فریق : 

# الذين يتربصون بكم » فان كان لكم فتح من الله قالوا : 
ألم كن معكم ١‏ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نسحو 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؟ 4 ! 

٩‏ ونموذج المكابرة العجيبة بتجلى أي هلين النصين . وقد 
سبقا ي التصوير الفي - : 

# ولو فتیحنا عليم اباً من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا : 
إا سرت أبصاڙنا » بل نحن قوم مسلحورون )  .‏ ول برلا 
عليك کتابا في قرطاس فلمسوه بابديم > لقال الذين كفروا : 
إن هذا الا حر مین !. 

: وموذج الذي ماف ولا بستحي‎ -٠ 

# ولو ترى إذ وقفوا على النار » فقالوا : يا لتنا نرد ولا نكذب 
بايات ربنا ونكون من المۇمنين . بل بدا لهم ما کانوا فون من 
بل ؛ ولو روا لعادوا لا هوا عنه ؛ وام لکاذبون 4 ! 


۲ 


١١‏ وعوذج النافق الضعيف > الذي لا يقوى على احمال 

تبعة الرأي » ولا يسلم بالحق » وکل همه ألا يواجه البرهان : 
م 0 7 #2 

8 وإذا ما أثرلّت سورة نظر بعضمم إلى بعض : هل يراكم 
من حدر ؟ م انصرفوا 4 

وانك لیکاد تراهم الان »> وهم بنصرفون متخافتین ! 

۲-وموذج ضعف الممة وقصر العزعة واعتياد التخلف 
وکذب الاعتذار : 

# لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصدا لاتبعوك ؛ ولكن بعدت 
عم شق ۽ سيقو باة ۲ لو تلا رجا سکم .هکود 

نفسهم . والله يعلم إلهم لکاذبون !4 . 

۲ ومن الاس عوذج مجتمع شه الخداع والخفلة ُ ویظن 
نفسه أرياً وحشو چلده تغفیل ؛ وانه ليعمل العمل بظنه بؤذي 
به غیره » وهو لا پؤذي په الا لفسه : 

9 ومن الاس من يقول : آمنا بلله وباليوم الآخر وسا هم 
مين › بخادعون أله والذين امنوا ۾ وما دعو 1 الفسمم 
وما پشعرون 4 أ , 

» ثم ألا تجد الصنف التالي من الناس ني كل مكان‎ ١ 
: في عارسة وتبجح وغفلة‎ 

9 وإذا قيل مم لا تضشيدوا ني الأرض قالوا : إنما نحن 
مصلحون . ألا إنبم هم المشيدون ولكن لا يشعرون ‏ ! 


٥‏ والنمودج الذي يريد الحياة أي ن »> ویریدها حياة 
کیفما نکن » وبحرص علما حتی ليقبل ني سبیلها ما لا قبل 
ذو شم : 

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة @ . 
هذا التجهيل والتنكير ٠‏ و با التحقير والتصغير ! 

١‏ والجامدون على القديم كانہم بعض المتحجرات 

# وإذا قيل هم اتبعوا ما ازل اله » فالوا : بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا ؛ أو لو کان آباۋهم لا يعلون شیئاً ولا يہتدون ؟ ) . 

۷ _ وال حماعة المتفرقة الي لا تجمع على رأي » ولا تحافظ 
على عهد : 

ت رم ك ب ت ل ) 

أوکلما عاهدرا عهدا نبده فریق منہم ؟ % , 

٨۸‏ -والذین مجادلون بالحق وٻالباطل > وفیما يعلمون وما 

ها ام هؤلاء حاجَجتم فيما كم به علْمٴ فم تحاجون فيما 
ليس لکم به عِلْم ؟ ‏ . أو : ل ومن الناس من يجاڊل في الله بغير 
لم ولا هدئ ولا كيتاب منير . اني عطفه » ليضل عن سبيل الله @ ! 

وني الوصف الاأخير برسم صورة محسوسة لتكبر المئئطع لي 
المجادلة وهو يثى عطفه و « يتقنرح » | 

4 -والذين يتباطأون عن البذل والتضحية فى ساعة العسرة › 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسمم حصافا ؛ وإن أصابوا 


۲ 


حيرا جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو ودّوا لو كانوا بذلوا : 

وإن منكم لمن ليبطئّن . فإن أصابت مصِيبة قال : قد أنْعم 
لته عل ٳذ م أن مهم شهيداً » ولان أصابكّم قصل من الته ليقولن 
کان لم تکن بینکم وبینه موده - يا ليتني كنت مهم فأفوز فوزا 
عظيما ٩‏ . 

. _وجماعة من اللاس تلف باطنبم عن ظاهرهم‎ ٠١ 
: حتی لکا ما شخصان ف شخص‎ 

# وين الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا ویشېد الله 
على ما في فلٻهِ » وهو ألد الخصاء ؛ واذا تول سَعّى لي الأرض 
لبيد فا ويهلك الحرّث والشل . والله لا بحب الفساد 4 . 

. والذين لا يعرفون رجهم إلا ي ساعة الموت فيتوبوا‎ ۲١ 

وليست النوبَة للذين يعْمَلونٌ السيئات حتى إذا حَضَرَ أحدهم 
اموت قال : الي تبت الآن ! %4 . 

۲ والأغبياء المغلقون الذين يسمعون وكانهم لا يسمعون : 

8 ومنہم من يتمع إليك حتى إذا حرجوا من عندرك > قالوا 
لذين أوتوا الع : ماذا قال نفا ؟ & ! 

هه 


ولكن في الإنسانية حيرا ء فهي لم تعدم الماذج الطيبة الشجاعة 
الكر عة الصابرة الباذلة ۰ 


Y۳ 


۴۳ من هولاء : 


8 الذين قال لمم الئاس : إن الناس قد جمعوا لكم فالحشوهم 
نرادهم إيعاناً » وقالوا : حسبنا الله ونم الركيل ‏ . 

e ٤‏ : # للفقراء الدين أ حصروا ف سبیل الله > لا 
a‏ ي ت 0 4 س ر 
بستطيعون ضر با في الأرض ٠‏ يحسمم ااهل أغنياء من التعفف., › 


EE 1 


تعرفهم بسيماهُم . لا يلون الناس إلحافاً & . 

9 ولېم : # المؤمنون الذين | ادا ذ کر ا لله ۾ وجلت لوبهم 
وإدا تلت علہم آیاته 2 اعانا > وعلی رهم بتوکلون 4 : 

 - ١‏ وعباد الرحمن الذين يشون على الأرْض هوا ٠‏ وإذا 
حاطبهم الجحاهلون قالوا سلاءاً ‏ , 

۷ _ والذین 3 یطیمون العام . على حبه, - مسکینا ویتیما 
وأسیراً , اما تطعِمکم إوجه الہ لا نرید نکم جزاء ولا شکوراً € , 

۸ . و حماعة : الصابر ين الذين ادا اصابتهم مصيبة 
قالوا : إا لله وإنًا إليه راجعون 4 . 

۹ _ وكذدلك الذين # يحون من هاجر إليهم ولا بجدون في 
3 ى e‏ : 8 ع 
صسدورهيم حاجة مما اوتوا » ويؤٹرون على افم ولو كان بم 


T4 


4 ... الكاظمين العَيْظ والعافين عن الناس‎  : وجماعة‎ - ۴١ 
. وأمثا لهم في الإنسانية كثير‎ 
¥ ¥ * 
هذه نماذج أبتناها هكذا › متناثرة بغير ترتيب » تناثرها في‎ 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صورها التعببر القرالي‎ 
. شالحصة . لا محطئها العين في هذه البشرية المتشابهة على مر الازمان‎ 


Y۵ 


التنطق اتان 


واجه الاسلام ما تواجهه كل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعوته من تصدوا لحدالما . ولا كان القرآن هو كتاب هله 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من الجدل . فكيف تراه قد جادطم ! 
أي الوسائل سلك . وأي الأدلة الحتار ‏ 

قبل أن جيب عن هذه الأسئلة جب أن ننظر فى المهمة الأولى 
الي جاء ما القران . 

لقد جاء القرآن لنش عقيدة ضصخمة - عقبدة الت حبك - بين 
قوم يشركون بالل المة ألحرى » ويكون من المجب العاجب عندهم 
ان يقول فم قائل : إن الله واحد : 

أجعل الآلمة إلا واحداً ‏ إن هذا لشيء عجاب ؛ والطلق 
الملا مہم : أن امشوا ‏ واصبروا على لمتكم » إن هذا لشيء برا . 
ما سمعنا بيذا فى الل الآحرة . إن هذا إلا اتلاق 4 ! 

ولقد ننظر نحن اليوم إلى هله القضية نظرة أحرى ؛ ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادية فى هذه المقالة + ولكن لا مغر من 
أن ننظر الى المسألة على وضعها يومذاك ٠‏ حيث كان التوحيد يتلقى 
بك هذا العجب في ذلك الإمان . 

ولم يكن كل من واجههم القرآن بدعوته من هولاء العرب السذج 
المشركين بالل . لقد كان هناك أهل الكتاب . وهؤلاء کانوا يكرهون 


YY 1 


ان ڀاٽي دين جديد يعي على ديهم » وينزل على رجل ليس مهم 
ولو كان هذا الدين متفقاً مع ديهم ني الأساس : 


# وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عرفوا » كفروا به ... % . 

ويحب أن نلاحظ كذلك أن هذا الاتفاق كان ني أصول 
الدين » لا في عقائد أهله حينذاك . فهؤلاء اليہود كانوا يقولون : 
«عزيْرٌ ابن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : « المسيح ابن الله » » 
وھۇلاء وهۇلاء کانوايقولون : « نحن أپناء الله واحباۋه) او بقولون : 
«لن تَمسنا النار إلا أياماً معدودات . كما بحكي القرآن عنم أي 
شتی الناسبات . 

فهؤلاء وأولئك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
الهم هي إنشاء عقيدة جديدة ني الحقيقة . وعلى هذا وذلك تكون 
وظيفة القرآن الأولى » هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد , 

ونقول عقيدة ضخمة _ وإن كانت تبدو لا اليوم بديمية او 
كالبديمية - فليس من السہل على هذه الإسانية الي تعلقت منذ 
طفولنها بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ ولابست 
حباتما الاف الظواهر الخارقة » والاف الوجداناث الباطنة .. أن 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق ي ضمائرها » وأن نبرع إلى إله واحد 
يسیطر على كل هله القوى . 

وحقيقة إن الإسلام م يكن أؤل دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 
لقد وجدت الاديان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما 


TY 


لاقى الإسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان توحيدا 
جر يدياً مطلقاً » أمعن في التجريد من كل توحيد قبله ؛ فهو أشد 
عارضة لا وقر أي النفوس من الجسم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القرآن إذن أن ينشي' هذه العقيدة الخالصة 
المجردة . وموطن العشيدة الخالد هو الضصمير والوجدان ‏ موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الديلية وحدها . وأقرب الطرق إلى الضسمير 
هو البدامة . وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
في هذا المجال إلا منفل واحد من منافذ كثيرة ؛ وليس هو على أية 
حال اوسعم المنافل ولا أصدقها ولا أقربا طريقاً . 

وبعض الئاس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام » 
بعدما فن الناس باثار الذهن ي المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
و بعض البسطاء من أهل الدین تېره هذه الفتنة › فيۋمن با و پحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق الذهني ٠‏ او 
الجر يب العلمي | 

إن هؤلاء في اعتقادي ريرفعون الذهن الى افاق ضرق 
افاقه . فالذهن الإنساني حخليقق بأن يدع للمجهول حصته » وأن 
یحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الديلية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الأفاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . « فالمعقول ۲ 
ي عالم الذهن و" المحسوس ١‏ في تجارب العلم ليسا هما كل «المعروف» 
ي عام النفس . وما العقل الاإنساني ‏ لا الذهن وحده ‏ إلا كوة واحدة 
من كوى النفس الكثرة . ولن بغلق إنسان على نفسه هذه المنافذ > 
إلا وني نفسه ضيق » وي قواه انبحسار » لا يصلح جما للحكم ي 
هذه الشؤون الكبار . 


۲۸ 


فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة › أو يتناول من 
المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما العقيدة » فهى في أفقها 
المالي هناك » لا برقى إليه إلا من بسلك سيل البداهة » ويمتدي 
بهدي البصبرة » وبفتح حسه وقلبه » لتلى الأصداء والأضراء . 

ولد آمن بالبداهة والبصيرة - وما زال يؤمن - العدد الأكبر 

من المؤملين کل دين وعقيدة ي الوجود ؛ ولقد ظل علماء الكلام 
ي الاإسلام فروناً کثيرة » بدو ن ویعیدون في الجحدل الذهني حول 
مبا-حث التوحيد » فلم بلغو بذلك شيا ما بلغه المنطق القرآني ي 
بضع سنين . فلننظر الآن ني هذا المنطق البديہي الميسور . 


* * #* 


لقد عمد القرآن دائماً إلى مس البداهة » وايقاظ الاحساس › 
لينفذ منہما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاعما إلى الوجدان . وكانت 
ماد ته هي المشاهد المحسوسة › والحوادث النظورة › او المشاهد 
اللشخصة » والمصائر المصورة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البديمية الخالدة » الي تتفتح ها البصيرة المستنيرة › وتدركها الفطرة 
لمستقيمة . 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طريقة التصوير 
والتشخيص › بالتخييل والتجسي . على النيحو الذي فصلناه ف 
الفصول الماضصية جميعاً . (ونحن نستخدم هنا كلمة التجسي ععناها 
الفنى لا إمعناها الديني بطبيعة الحال . إذ الإسلام هو دين التجريد 
والتنريه ) . 

كان هذا هو المنطق الوجدالي الذي جادل به القرآن وناضل > 
وكسب المعركة ي النهاية . 


۲۹ 


في هذا المنطق اشتركت الألفاظ المعبرة »> والتعبيراث المصورة › 
والصور الشاخحصة › والمشاهد الناطفة » والقصص الكثيرة » الي 
تحد ننا عا حتی الآن . 

وکل ما عرض من مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب > 
يعد في جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس > وبوقظ الخال > 
فيلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان » ويهيى النفس للاقتناع والإذعان. 

ثم سَلّك القرآن غير الصور النفسية والمعنوية » وغير القصص 
الكثيرة > وغير مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الجدل التصويري ني المنطق الوجدالي الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي إن الذي يهمنا -- في هذا الببحث ٠‏ ليس موضوع 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية الي سلكها 
هي التي تجعله عنصرا من عناصر بحشنا » إذ الجانب الفيي وحده ٤‏ 
القرآن هو موضوعنا الوحید ؛ ولا شان لنا هنا ما عداه من مباحث 
القران . 

#4 هه 

كانت المشكلة الأولى الي واجهها الإسلام - كما قلا هي 
مشكلة التوحيد مح جماعة تنكر هذا التوحيد اشد الانكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلننظر كيف حاجهم في هذه القضية 
المعقدة , 

لد تناوها ببساطة ويسر > وخحاطب البداهة والبصيرة »> بلا 
تعفد کلامي ولا جدل دهي : 


ام الا م مه لأف م ٤‏ 
# ام اتخذوا المهة من الاأرض هم یلشرون ؟ لو کان فہما 


۳۰ 


رص 


اة الا الله دتا قحان الله رب العرش عما فون ؛ لا سال 


سر ب و ر 


عما يفعل ۰ وهم باون أ اتحذوا من دونه آل ؟ قل : هاتوا 
برهانکم . هذا کر من معي وذکر من قيلي . بل أكارهُم لا 
علمون الحق هم معرضون) . 


سرا 


أو : ما اتَحَد الله ِن ولد » وما کان معه من اله . 


سے ی ا ا ہے 


ذهب کل إل ا حل » ولعلا عضهم على بعض 4 . 

هكدا ي بساطة البداهة » الى لا ترى في السماوات والأرض 
فساداً > اما تری اظاماً محكماً > يوحي بان المدبر واحد » قادر 
عام حکم . 

وهه الصورة الي لھا لو کان هناك اة « إذن لذ 
کل إل ما حل » وان لصورة مضحكة مضحكة »› أن ینحاز کل فریق من 
امخلوقات إلى اله » وان يأخحذ کل اله مخلوقاته ویذهب . الى 
أبن ؟ لا ندري ؛ ولكننا نسخيّل هذه الصورة فنضحك من فكرة 
تعدد الالحة » إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة ! 

ثم ماذا يصنع أولئك الآلمة الآحرون ؟ هذه هي الأرض › 
وتلك هي السماء . فا آثارهم هنا أو هناك ؟ 


ا ٣ر‏ 


قا" ارایتم ما تدعون من دون الله ؟ اروني مادا خاقوا من 
الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ إيتوي بكتاب, من قبل هذا » 
أو أثارَةَ من علْم إن كنتم صادقن ) . 

ئم هذه صور الخلق ومظاهر القدرة الى تراها الحواس > 
وتدركها البديمة » وتتملاها البصائر : 


۳۹ 


قل : الحمد لله وسّلام على عباده الذين اصطفی . الله حير 

أم ما يشركون ؟ أم من حَلَى السماوات. والأَرص وأنرل لكم من 
اور م ۶ م م س ۾ ل 
السماء ماء » فانبتنا به حدائِق ذاٽ بہجة ؛ ما کان لکم أن نلبتوا 
شجرها ؟ أإله مم الله ؟ بل هم قوم يعْدلون ! أم من جَعَل الارض 
فرارا > وجعل احلالما اسپارا » وجعل ها رواسي ( وجَعل بين البحرين 
حاجزاً؟ أله مم الله ٩‏ بل أكثرهم لا يعلّمون ! أم من يجيب المضطَرٌ إذا 
م سر سر 9 د £ ع ام س ص ا 
دعاه » ویکشف السوء ويجعلكم حأفاء الأرض ؟ أله مح الله ؟ ليلا 
تر ا وس فين سل , ل ۴ س ووي ال 

ما ٽل كرون ! آم من يهديکم في ظلمات. الب والحر » ومن ريل 

د ا @ سے وم 14 م ری ره 
ار ياح بشرا بین بدي رحمیه ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عا پشرکون ! 
و س 0ن ٩ “» wf u. ١‏ 
ام من يبدا الخلق ثم يعيده ؟ ومن برزقكم من الساء والارض ؟ 
أله مع الله ؟ فل : هاتوا برهانكم إن کشم صادقن ‏ . 

وهكذا تشترك مشاهد الأرض والساء » مع م بقع هم من 
الأسحداث کل بوم 1 2 الحا سیسر الفطر به الي تلجی الاانسان 
الى القوة الكبرى عند الشدة .., تشترك فى مخاطبة الحس والخيال › 
ولس البصيرة والوجدان » لتركيز عقيدة التوحيد يي اللفوس . 
وشل هذا کشر حدا ٤‏ القران ْ مکرر - مع تلوعه ‏ تکرر صور 
القيامة » ومشاهد اللعي والعذاب » فكلها في الحقيقة منطق وجداني 
بدحل ف هذا الباب , 

¥ H + 


وكانت المشكلة الثائية هي مشكلة البعث واليوم اللحر » هم 


ا 


جماعة تقول : « إن هي إلا حياتنا الدنيا » نموت وتيا » وما نحن 
مبعوثين » . بل انا لترى ني حكاية البعث من العجب »> أشد مما 
ترى في حكابة الإله الواحد » إنما لتظن من يقول بهذا القول مجنوناً 
فا بمكن أن يتحدث بهذا إلا المجائين ! 

8 وقال الذين كفروا : هل تدلکم على رجل › پنبئکم _ 


و د ۴ ر0 oF‏ مړ mm‏ 


زم کل مزق - إنکم لي حلْق جدید ؟ ازى على اللہ كلا » 


الى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث . فكيف 
جادمم ني هذا الشأن العجيب ؟! 

انه عرض علهم صور الخلق الظاهرة الخفية ؛ وبسط هم 
نشأة الحياة في الأرض عامة ولي الإنسان حاصة ؛ لبروا أن الذي 
دا الحلى یستطیح أن بعیده : 


اعيا بالحَلق الأول ؟ بل هم ني لبس من حل جديد 4 . 


وبطربقة التصوير المعهودة راح يعرض عليهم مشاهد الحياة 


ل فيل الإنسان | ما أكفره | ين آي شيم حلقّه ؟ من نطفة, 


e‏ بے ی د 


فقدره ۰ ثم السبيل سره > ٹم مات ففبرّه » ثم إذا شا 
PL‏ سے ا ہے ۵ س ا 


مره . كلا لما يض ما أمرَه . ينظ الإنسان إلى طعامه 
إا بنا الماء صَبَاً ؛ ثم شمفنا الأرض شقا ؛ فانتنا فيها حباً وعتباً 


۳ 


وقضبا" . وزیتونا وللا > ولاق غالبا ٩‏ . وفا كهة وأبً(" ۽ متا عا 
لم ولاأنعامکم # , 

او 

يخرب الحي ٠ن‏ اميت ٠‏ يحرج اميت من الحي ؛ ویحیی 
الأرض بعد موتا . وكذلك تخرجون . ومن آياته أن حلقکم من 
ترابر ؛ ثم إذا ألم بشر تنتشرون . ومن آياته أن حلق لكم من 
انفسکم ازواجاً لتسكنوا إليها ؛ وجعل بينكم مودة ورحمة . إن 
ي ذلك لایات قرم يتفگرون . ومن آاته حلق االسماواث والأرض » 
وانحتالاف ابتكم وألوانكم : إن في ذلك لآيات للعالين ؛ ومن 
آیاته منامکم باللیل والہار ۰ وابتغازکم من فضله . إن ئي ذلك 
لآبات لقوم يسمعون . ومن اباته یر یکم ابرق حوفاً وطمعاً » 
ويڙل من السماء ماء » فيحيي به الأرض بعد موتا . إن ني ذلك 
لآباتِ لقوم بعقلون 4 . 

وهكذا يعرض عليهم ي كل مرة مشاهد مالوفة : محسوسة 
او معروفة ۰ تطالع حواسېم ي كل لحظة » ونواجه بديتېم ي 
كل نظرة ٠‏ وتتصل بحیا ہم ومعاشہہ . وتلمس شحور هم ووجدا ہم ۰ 


1( اتا . 
(۲) ملتهة , 
(۷) ٣ری‏ . 
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وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعرضہا عليم كانما مشاهد جديدة - وإن مشاهد الطبيعة لمحديدة 
أبداً عند من ينظر إلا بحس مرهف وعين مفتوحة _ دون أن 
يشر ذلك الیدل الذهي » الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر مما 
يعثمد على الحقيفة . 


ولقد بتخطى منطقة الذهن كلها » ومنطقة الحواس جميعها » 
ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول ؛ وتجد في غموضه وبعده عن الحس والذهن ملاذاً ومتاعاً 
مجتمعين ! ولكله حتى ي هذا محتار طريقة التصوير والتخييل : 

م ر آ۵ الله سبح له من أي السماوات والأرض » والطّر 
اقات کل قد عل صلا وتسیحه ؟ % . 

و سح له النّماوات السبّم والأرض ٠‏ ومن فيهن » وإن يِن 
شيء إلا سبح بحَمده ولکن لا تهون تنیحهم © . 

# الذين يحملون العش ومن حوله > سبحو بحم ره 
ويۋمنون به > ویستغرون لین ع منوا . رپا وسعت کل شيءَ رحمة 
وعِلماً . فاعفر لِلّذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحم . 
ربا وأدحلهم جنات عدن التي وعدم > ومن صَلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريّانهم . إلّك أئت العزيز الحكم . وهم السيثات 

ومن تى السيثات يومئذر فقد رجمته - وذلك هو الفوز المظم 4 . 


° 


وهكذا يوقع هذا التصوير والتخبيل ني النفس » تلك الرهبة 
لي تحسما أمام المجهول » وتلك اللذة الي تستشعرها وهي بجول 
ف ذلك العام الخفي حنٹ : 

ي يقو ٌ 9 ر ر ٍ ل 

الذين بحولون العرش ومن حوله پسبحون پحمدر رېم . 
و سس پبستغفرول للذ منوا 4 وسحیٹ : 3 سبح له السماراث 2 
والأرض وسن نین 4 . 

وقد لا يكون الغيب هكذا بعيدا . لقد بكون محسوساً › 
ولكنه مجهول ؛ فهو كدذلك يلمس الوجدان » ويثہث الفدرة 
الكونية وملا الئفس بالا يمان : 

9 إن الله لا محفى عليه شيء أي الأرض ولا في الهاء . هو 
الذي بصورکم ی الأرحام کیف بشاء 4 

فهذا دليل العلم بکل حي . وهو دلیل وجدالي واقع » لا پکد 
الذهن لي فهمه وحريجه , 

ومثل هذا في محيط اوسع . وبتصوير أروع : 

وعنده مفاتح الَيّبر . لا يَعَلّمها إلا هُو . ويلم ما في البر 
والبحر > وما سقط من وَرَقَة إلا يَعْلّمها > ولا حبار ي ظلّماث 
الارض ولا رَطِب ولا بابس » إلا ئي تاب مين 4 . 

في هذه الكلمات القلائل › تعپير قوي رهيب عن شمول 
علم الال ميختار ڏه أفضل الألفاظ المعبرة 4 والعباراتث الصررة . 
فليس مجرد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال : « و 


۳٦ 


تسقط من ورفة إلا يعلمها؛ . «ولا حه في ظلمات الأرض» . 
#ولا رطب ولا يابس؟ . إا هي صورة خييلية مدهشة . وإن 
الخيال ليرود افاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعاً اليتتبعم هذه 
الأوراق الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة فى مجاهلها 
ومخابشها بعلم الله ؛ ثم يرتد إلى النفس » فيغمرها با لحلال والخشوع » 
وپتوجه بها الى الله الذي يشملل بعلمه هذه المجاهل والأفاق . 
U @‏ 

ذلك هو المنطق الوجداني » والجدل التصويري . فأين مله 
ذلك الرل الذهي الذي ظل علماء الكلام پيدئون فيه ويعيدون 
قروناً من الزمان ؟ 

نضرب ها مثلاً واحداً من الجدل الذهني الذي عرف عله 
القرآن . ذلك حين قال : «إلكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم ها واردون » أو ما هو مثلها لي الحنى . فوجد المشركون 
من العرب ني هذا مجالاً لجدل ذهي رخحيص ظلوا أنہم بحرجون 
به محمداً مع اهل الكتاب . الوا : وعیسی ابن مریم ؟ هؤلاء 
جماعة من قومه يوه . ايدخحل جه هو الاخحر ؟ 

فكان الرد الحكي : «ما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
حصمول ) . 

فهذا مثل من المنطق الذهي . صحيح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المنطق السليم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

م يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآن ؛ لا 
لأن ما فيه من حقائق لا تثبت مذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا 
ينشثها هذا الجدل . إلا دائماً في أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 
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تسس العقدة ان کون عمل الدهن فا محد ودا .4 الدذهن ال 
وة ىغار ۵ محلو ده ّ تتعای بالیومیاتث م وما هر بنسسبا اسن 
البوەات . 


لقد لمس القرآن الوجدان ؛ واتبع ي ذلك طريقة التصوير ؛ 


فبلغ الغاية بمادته وطريقته > وجمع بين الغرض الديني والغرض 
الفني » من أقرب طريق ومن أرفع طريق . 
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طس . رال ران : 


شخلص لنا من جميع المباحث السابقة » أن للقرآن طريقة موحدة 
ي التعبير ؛ يتخذها ي أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
اغراضص البرهنة والجدل . تلك هي طريقة التصوير التشخيصي 
بوساطة التخييل والتجسم . 

فلدنظر الآن في تقوبم هذه الطربقة » من حيث هي طريقة فنية 
من طرق الأداء - وذلك هو جال بحثنا في هذا الكتاب - فالأهداف 
الدينية الي جاء القران لتحقيقها » والموضوعات الإلية والتشريعية 
الى تناوما ... كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا ؛ وإذا كان 
بعضبا قد جاء عرضاً في ثنايا الفصول الماضية » فإ نما جثنا به لننظر 
كيف تناوله الفرآن » وكيف سلك ني التعبير عنه . 

و بعض اللاس حين ينظر في هذه الموضوعات » ویری ما فبا 
من دقة وعظمة » وصلاحية ومرونة » واحاطة وشمول » بحسبا 
ميزة القران الكبرى ›» ويحسب أن طريقة التعبير القرانية تابعة طا » 
ون الارعجاز کله کامن فہا ؛ كما أن بعضہم يفرق بين المعاني 
وطر يقة الأداء »> ويتحدث عن اعجاز القران ی کل مہما عل 
انفراد , 

أما نحن فاريد أن نقول : إن الطريقة الى اتبعها القران في 
التعبير › هي الي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات ؛ فهي كفاء 
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هده الأغراض والموضوعات . 

ولا بردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ وال معنى 
- وقد استغرقت من النقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها اللحاحظ > 
فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطر يق ثم تابعه في البحث ابن 
قسدة وقدامة وأبو هلال العسكري وغیرهم مخالفن ومو دين 
وإنا لنحسب أن « عبد القاهر » قد وصل فيا إلى رأي حاسم حين 
اہی في «دلائل الاعجاز » الى أن اللفظ وحده » لا بتصور 
عافل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إنما من حيث 
دلالته يدور البحث فيه . وأن المعنى وحده لا بتصور عاقل أن 
يدور حوله بحٺ من حيث هو حاطر أي الضمير . إعا من حيت 
انه مثل ي لفظ يدور البحث فيه . ١أن‏ المعنى ميد في تحديده 
بالنظم اللي يؤدى به ٠‏ فلا بمكن أن بختلف النظمان » ثم يتسحد 
المعلى مام الائحاد . 

م يصغ «عبد القاهر » القضية هده الصياغة المختصرة ٠‏ 
نحن نترجم عله ؛ وإلا فقد استخرق فرہا تابا لا نستطيع ةه 
هنا > ولا نقل فقرات منه كاي نقلناها في أول هذا الكتاب » 
بذلك الأسلوبت المعقد الذي رأیناه هناك . 

ولكن له فضله العظم في تقربر هله القضية . ولو لحطا لحطوة 
واحدة ي التعبير الحاسم عنها »> لبلغ الذروة بي النقد الفني فنقول 
نحن عله : إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ؛ وانه حيها 
اخحتلفت طريقتان للتعبير عن العنى الواحد احثلفت صورتا هذا 
المعلى في النفس والدهن . وبدلك 7 بط المعاني وطرق الأداء ربطاً 
لا جوز الحديث بعده عن المعائي والألفاظ » كل على انفراد. 
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فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة ؛ فاذا تغيّرت الصورة 
تغيّر المعلى بمقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام في ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن تنغير » وهي المعوؤل عليها في الفن - إذ 
التعبير ي الفن للتاثير ‏ فإذا اختلف الأثر الناشئ عنه » فالمعنى 
امقول مختلف بلا مراء ! 

ونتبي من هذا البيان » إلى فضل الطريقة التصويرية لي 
القران . فهذه الطر يقة هي الى جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرآنية » صورتما الى نراها » ومن هذه الصورة كانت قيمنها 
الكبرى . فهي ني هذه الصورة غيرها ني أية صورة أخرى . كما 
أسلفنا . 

ونحب أن نزيد المسألة إيضاحا بالأادح » وإن كانت قد 
تفرقت ني نايا الكتاب » وتفرق التعليق عليها ي مواضعها بما 
بفيد مرية الطريقة القرانية فيها ؛ ولكندا هنا في معرض التلخيص 
الأحير » ولدينا من الماذج الكثير . 

* * #* 

لفد كانت السمة الأولى للتعبير القرآي هي اتباع طريقة تصوير 
المعاني الذهنية والحالات النفسية » وابرازها ٤‏ صور حسية › 
والسير على طريفة تصوير المشاهد الطبيعية » والحوادث الماضية ٠‏ 
والقصص المروية » والأمثال القصصية » ومشاهد القيامة » وصور 
انعم والعذاب » والهاذج اللإنسانية .. كأنها كلها حاضرة شاخصة . 
بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فا فضل هذه الطريقة على الطريقة الأحرى » الي تنقل العاني 
والحالاث النفسية ي صورتما الذهنية التجريدية ؛ وتنقل الحوادث 
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والقصص أخبارا مروية ؛ وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيرا لفظيًا › 
ل تصو را خييالياً 1 

يك لبيان هذا الفضل . أن نتصور هذه المعاني كلها في 
صورتها التجريدية » وأن نتصورها بعد ذلك لي اليئة الأحرى 
القشضيصة : 

إن المعاني ني الطريقة الأولى لاطب الدهن والوعي ٠‏ وتصل 
اليما مجردة من ظلاما الحميلة . وني الطريقة الثانية تخاطب الحس 
والوجدان » وتصل إلى النفس » من منافذ شتى : من الحواس 
بالتخييل . ومن الحس عن طريق الحواس » ومن الوجدان المنفعل 
بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن منفذا واحداً من منافدها 
الكثيرة إلى النفس » لا منفذها المغرد الوحيد . 

ولمذه الطريقة فضلها ولا شك ثي أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكننا إنما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن ها من هذه 
الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية ؛ 
وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة » واجاشة الحياة الكامنة بيذه 
الانفعالات ٠‏ وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : واليك 
امال فوق ما ضر بنا من أمثال : 

١‏ - معنى النفور الشديد من دعوة الاإرمان بنقل إليك أي صورنه 
التجريدية هكذا : إلبم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإبعان . 
فيتملى الذهن وحده معنى النفور ي برود وسكون , 

ثم ينقل إليك في هذه الصورة العجيبة : ١‏ فما هم عن التذ كرة 
عرضین كانم حمر مستتفرة ۽ فرت من فة ٠‏ فرك مع 
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الذهن حاسة النظر » وملكة الخيال »› وانفعال السخرية » وشعور 
الجمال : السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشيء إلا لأنهم يُذْعَن إلى الإعان ١‏ وال جمال الذي 
يرتسم أي حركة الصورة حييا يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة › 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها ١‏ قسورة » المرهوبت | 

فللتعبير هنا ظلال حوله » تريد يي مساحته النفسية اذا 
صح هذا تسیر | 

۲ - ومعنى عجز الا الي کان العرب یعبدون ہا من دون الله › 
عکن أن ۇدى في عدة تعبيرات ذهنية دة > کان قال : 
ان ما تعبدون من دون الله لأعجز عن حلق أحقر الأشياء . فيصل 
المعنى الى الذهن مجردا باهتا . 

ولكن التعبير التصويري بؤديه أي هذه الصورة : 


# إن الذين تذعون من دون الله لن ملقو ذباباً » ولو اجتمعوا 
له » وإن يسلبهم الأباب شيا لا تنوه منه . صحف الطالب 
والمطلوب @& ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة : 

لن حلقوا ذبا ۲ هذه درجة . ( ولو اجتمعوا له وهذه 
أحرى . ١‏ وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذونه منه » وهذه ثالثة ... 
أرأيت إلى تصوير الضعف المزري › وإلى التدرج في تصويره ء با 
يثير ني النفس السخرية اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 

ولكن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فيبا هذا الغا ؟ 

كلا ! فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الالمة « لن محلقوا 
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ذبابأ ولو اجتمعوا له ٠‏ والذباب صغير حقير ؛ ولكن الإعجاز 
ي خلقه هو الرعجاز ب شاق مل ی i!‏ معجزة « الحياة ا 
امائ من الأحياء ا هي نحق لخا الصغيرة كالمباء . 

ولکن الا بداع المي هتا هر ٤‏ شر ص رل د الحقيقة ٤‏ صبور هة 
تلى ظلال الضعف عن خلقق احقر الاشياء ؛ والجمال الفيي هنا 
هو ف تلك الظلال الي تفا محتو يات الصورة > و الحركة 
النخبيلية ني محاولة الخلق ٠‏ وي النجمع له ٠‏ ثم ثي محاولة الطيران 
لولف الذباب للاستشادذ ما لبه 1 وهم وأتباعهم عاجرون عن یلا 
الأسشقاذ 1 

۳ ويعبر عن حالة حلي الاولياء عن اوليائهم امام هول 
القيامة بهذه الصيغة التجريدية : لقد تناكر الأصفياء » وتنابز 
الأولياء 4 وخحلی المتبوعول عن التابعين حيما شاهدوا امول وم الدين . 
فيکون من ادق التعسرات الي تصاغ . ولكن أين هذا التعسر الدهي 
e‏ یل | الاستعراضص لمعم بالحباة : 

وبرزوا لله جمسعاً فقال الشعفاء للذين ا يروا : ا 
کنا کم تبعاً » فهل أنم مُفْنون علا من عَذاب الله من شيء ؟ 
قالوا : لو مداتا الله مدنا كم . سواء علينا أجرعنا أم بنا ٠ا‏ نا 
من محیص . وقال الشيطان أا قضِي الأمر : ان الله وعد کم وعد 
الحق » ووعدتكم تكم » وما کان لي علیکم من سلطان إلا 
أن ڏعوتکم فاسنجبنم لي ؛ فلا تلومولي ولوموا نمسم ؛ ما أا 

۱ “ ° رې ۹ 4 , 
عصرحكم ٠‏ وما ائم بمصرحي : إلي کفرت با اشركتموي من 
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قبل . إن الظالمين ممم عذاب ألم 4 . 
في هذا الاستعراض يتجسم للخيال مشمد من ثلاث فرق : 
الضعفاء . الذين كانوا ذیولا للاقو اء وهم ما يزالون ف 
ضعفهم » وقصر عقولمم » وخور نفوسمم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا في الدنيا » يسألونہم الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون 
عليهم إغواءهم لي الحياة ؛ متمشين ي هذا مع طبيعتهم المزيلة 
وضعفهم المعروف . 
والدین استکبروا . وقد ذلت کبریاؤهم › وواجهوا مصیرهم . 
وهم ضبقو الصدور بمؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يروم 
فيه من ذلة وعذاب › فیسالونہم الخلاص > وهم لا علکون لذات 
انفسهم حلاصا » أو يذ كرولہم بجر ية إغوائهم هم حيث لا لنفع 
الذكرى . فا يزيدون على أن بقولوا هم ي سأم وضيق : «لو 
هدانا الله دینا کہ » | 
والشيطان . بكل ٠ا‏ ي شخصيته من مراوغة ومغالطة › واسنہتار 
وتہجح ٠‏ ومكر ٠‏ وشيطنة » . يعترف لأتباعه - الآن فقط ‏ بأن 
الله وعدهم وعد الحق » واه هو وعدهم فاخلفهم > م عض 
ويؤلهم » وهو ینفض يديه من تبعاتېم : 
وما کان لي علَیْگم من سلطان إلا أن دَعَوتكم فاستجَبتم لي ؛ 
فلا تلوموني ولوموا أتفسكم ¶ . 
لا بل یرید ي تېجحه » فیقول : 
إني فرت با أشركتمون من قبل ) . 
حقاً . إنه لشيطان ! 
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وإن هذا لاإبداع ثي تصوير الموقف الفريد › الي بتخلى فيه 
التابع عن المتبوع » وبتنكر المتبوع للتابع > حیٹ لا لجدی احدا 
مہم أن بتخلى او يستمسك ؛ ولکنہا طبيعة کل فریق › تبرز 
عارية أمام المول العظيم . 

وال الشرطان هنا لنطقي مح سه ١ا‏ و الصورة الي در ”ها 
القرآن له . وإلا فا يكون شيطاناً بخير هذه التلاعب والتىجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها ٠‏ وتلك الظلال 
جميعها » من وراء التعبر المصور الشخص . فاين بقع التعير 

» ويقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب هما ولا وزن‎ - ٤ 
۰ وانېم حدعون انفسېم حين ڀظنونٻا شيا ؛ او انېم ې ضلال دائم‎ 
لا مخرج فى منه » ولا هادي في فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حيث‎ 
. بركد هناك‎ 

ولكنه بحيا ويتحرك » ولجيش به الحس والخيال » حین دى 

# والذين كفروا » أعمامم كسراب بقيعة » بحسبه الظمان 
ماء » حتی اذا جاءه لم پجده شيا ؛ ووجد الله عنده » فوفاه جسابه ١‏ 

4. ۾ ر ,“< چ‎ IA ٤ 

# أو کظلمات في بحر لجي شاه مو » من فوقه مج » 
من فوقه. سخاب . ظلمات بعضا فوق عض » إذا أحرح بده ل 

هنا صور فنية ساحرة » فيها روح القصة › وفيا حييل قوي ... 
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وهي بعد ثي حاجة إلى ريشة مبدعة » لو ارید تصويرها الألوان 
وإلى عدسة يقظة » لو أريد تصويرها بالحركات . 

بل اين هي الريشة » او اين هي العدسة » الي تستطيع أن 
ترز هذه الظلمات : 


م ا رن 


في بجر لجي شاه ميج ين فوقو مو ين لوقه سحا 
ظلمات بعضما وق عض إذا احرج يده لم یگ راا 4 ؟ 

أو تصور الطمان ¢ لسار ورأء الراب حتی ادا حاءه 
جده شيا ا ووجد مفاجأة عجيبة ب م تکد حطر له عل بال 
١‏ وجد الله عنده » وف سرعة حاطفة تناوله ١‏ فوفاه حسابه ١‏ ؟ 

فاذا ذكرنا الغرض الدينى الذي رمت له هذه الصورة › فلنذ كر 
معه المتاع الفي الطريف > ي هذا التصوير الحي الجميل . 

› ومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد ادى‎ _ ٥ 
: وضياع الجهد معه سدى » تلك الصور الحية المتابعة‎ 

$ أولثك الذين اشتروا الصلالّة باهدى » فا رَبحَت جازتهم » 
وما کانوا مهتدين مثلهم کمٹل الذي استوقد تارا » فلمًا أضاءعت 

مرچ س بے ی ا 2 ر 8 د 
ڑا ق ق وم ۽ ورتم فی لمر 9 مرون ٠‏ م 
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أو ر النماء فيه ظلمات ورعد وبرق »› مجعلون 
أصابعهم ٤‏ اذا ہم من الصواعق حر الوت ۾ والله مط 
بالكافرين . يكاد ارق بخطف أبصَارَه » كلما أضاء هم مشو 
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فيه ؛ وإذا أظلَم عليم قاموا ؛ ولو شاء الله لذهَّب بسمعهم 
وأصارهم . إن اله على كل شيم قدير 4 . 

ان هنا حشدا مر ن الصور المتتابعة أي شريط متحرك : هؤلاء 
هم قد أوقدوا الثار فأضاءت . وفجاة يذهب الله له نورهم > وحم 
حوام الطلام .. أو ها هي ذي العاصفة : ضيب من السماء فيه 
ظلمات ورعل وبرف . وهؤلاء هھ مڏعورون بتوقعون الصاعقة ٤‏ 
ويحافون الموت > فيجعلون أصابعهم ف اذانہم ؛ وما تي الا صابح 
في الآذان ؛ ولكنها حركة الغريزة ي هذا الأوان . وها هو ذا البرق 
خان ابعر ؛ ولكت يتير الاريق لحف ٠‏ فم عون عل ول 
حطوة . وھا هو ذا ينقطع فيظلون واقفین › لا بدرون كيف بحطون .. 

لو سجلت عدسة الصور المتحركة مشداً كهذا › ما فيه من 
الحركة والتتابع > لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والماظر هنا 
تسجله الألفاظ > فلا تنقص منه حركة واحدة تستطيع علسة 
الصور المتحركة اثبانہا ؟ لا بل تتح للنفس متعحة اشہى › بان تدع 
للضال عملا ؛ وهو يرسي الصور وبمحوها ؛ ويصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسم الظلال ويشمدها . والنفس نجيش » والوجدان 
ينفعل » والقلب يسرع ني النبضات » تحت تاثير مادا ؟ تحت 
تاثر الكلماث ! 
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ومن تمام القول في طريقة القرآن التصويرية أن نجمل هنا ما 
تفرق ني مواضع مختلفة ني الكتاب عن الحياة الي يبما التعبير 
ي التصوير » فهي "مة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومستواه . 

إن المعالي الذهنية والحالات المعنوية » لم تستبدل ما صور 


٤۸ 


فحسب ؛ ولكن اختيرت ها صور حية » وقيست مقاييس حبة . 
ومرٽ من خلال وسط 1 , 
فهول الساعة العظم دصور ي ذهول المرضعات عما أرضعن ( 
ومحلي الحاملاث عن حملهن »› وترنح السکاری وما هم پسکاری ؛ 
ويقاس بمدى فعل المول ثي هذه النفوس الاأدمية > لا بالألفاظ 
والأوصاف التجريدية . 
او بصور في فرار المرء من أخیه وأمه وأبیه »> وفصيلته الي 
تۇويه . حیث یکون « لکل امرئ مہم پومئذ شان یغنیه ٩‏ . فهو 
يقاس بأثره ني النفس الإنسانية لا بالمقابيس الأخرى الوصفية . 
فاذا اشتركت المحوامد في تصوير هذا امول خلعت علا الحياة 
أو أشرك معها الأحياء : ١‏ يوم ترجف الأرض وال جبال وكانت 
الال کشسباً مهيلا ۲ فهى حية ترجف کالادیین أو ١‏ فکیف 
تقون إن كفرتم يوماً مجعل الولدان شيباً . السماء منفطر به ٠‏ فالسماء 
المنفطرة مجوارها الأطفال الشيب . 
وهول الطوفان يصور ني الطبيعة » وإلى جانبها بصور ني والد 
وولده : ذلك ناج لي السفينة ملهوف على فلذة كبده » وهذا 
جرفه الطوفان حيث : ١‏ لا عاصم اليوم من آمر الله إلا من رحم ٠‏ . 
وان المول هنا ليکاد يكون اعظم من الول تي الطبيعة ٠‏ دوهي 
تجري بهم ي موج کال بال ٩‏ ها كان الموج في المشد إلا إطاراً 
للهول النفسي الذي فرق بين الابن وأبيه ويفصم البلة الي لا 
تفصمها الأهوال 1 


ر١‏ كان للأستاذ العقاد فضل توجيمي إلى إفراد هذه السمة الفرآنية بالإتارة »> بعد ما ورد 
منبا أي ثنايا الكتاب من أمثلة متفرقة . 
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والام العذاب الشديد ي الأخرة › تبدو من خلال صرخحات 
انسانية ٠‏ تلي ظلها من خحلال التعير : 

ونادوا : يا مالك ليقّض علينار بك . قال : إنكم ماكثون ‏ . 

# وهم بصطرخون فا . 

ووحرات الخزي ٤‏ هلا اليوم ا بو صق بالألفاظ ب ولکن 
تېرز من وسط ادي حي : 

8 ولو ترى إذ وقفوا على ر بهم . قال : اليس هذا بالحق ؟ 
قالوا : لی وربا !ا قال فذوقوا العذاب مما كنم تكفرون ¶ . 

وص حاتت الندم تف بپا لسان انسان > یندم بعد فوات 
الاوان : 

ه [ ل [ 4 ل 

# ووم بعض الظالم على يديه بقول : يا ليتني اتخدت مم 
اسول سبيلا . يا ويلتا لبتني لم أتخذ فلاا حليلاً ... 4 

وتسرب الإمان نراه من خلال نفس بشرية ني قصة إبراهم : 

فلمّا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ري : فلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ... 4 . 

والحض على ال حهاد يأني ي تصوير موقف المؤمنين والكافرين : 

U mw elo r. 

ولا ہنوا في ابتغاء القوم . إن تكونوا تا مون فإنہم بالمون 
کما تالمون ؛ وترجون من الله ما لا يرجون 4% . 

وهو تصوير يشرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة ي بضع 
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كلمات » ويقيس الفوارق بنفوس الفر بقين وما بنتظرهما من مال . 
ولا نعود إلى استعراض ما استعرضنا من الصور نى : شتى الفصول ؛ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القرالي » وتوضيح معلى 
الحياة لي هذا التصوير . الحياة الي تقل الأثر من الحس إلى أعماق 
النفس » لانها تنتقل من کائن حي » إلى کائن حي » ي وسط 
حي ٠‏ فتتغلغل ني أعماق الضمير من خلال التعير والتصوير 


وسمة ثالثة في تعبير القران : 

إن هذه الريشة المبدعة ما مت جامداً إلا نبض بالحياة ؛ 
ولا عرضصت مألوفاً الا بدا جديداً . وتلاك قدرة قأدرة » ومعجزة 
ساحرة » کسائر معجرات الحياة | 

الصبح مشہد مألوف مكرور » ولكنه ي تعبير الفرآن حى 
| تشمده من قبل عينان . إنه « الصبح إذا تفس » . 

اليل آن من الزمان معهود » ولکنه ئي تعپير القرآن حي جليد 
١‏ والليل !دا يسر ا . وهو يطلب النہار أي سباق جبار يغشي الليل 
النہار يطلبه حشاً ٠‏ 

والظل ظاهرة تشہد وتعرف » ولكنه ي تعبير القران نفس 

تتحس وتتصرف وظل من بحموم لا پارد ود کریم ا 

والحدار بنية جامدة كالحلمود » ولكنه ي تعبير القرآن بحس 
ویرید : «فوجدا فیا جدارا يريد أن ينقض فأقامه ٠!‏ . 

والطير بنية حية ولكنما مألوفة لا تلفت الإنسان . أما ني تعبير 
القران شد راثم شر الحنان : 


8 ولم يروا إلى الطلير فوقهم صافات ويقبضن . ٠ا‏ مسكهن 

والأرض والسماء » والشمس والقمر . والجبال والوديان . 
والدور العامرة . والآثار الداثرة . والنبات والحيوان . والأشجار 
والأفنان ۰ کل اولئك أحباء أو مشا هك شعاطب الأحاء فليس 
هناك جامد ولا ميت بين ال حوامد والأشياء ! 

تلك طريقة القرآن . و إا لفن قائم وحده إزاء المعالي والأغراض . 
وهو ٤‏ أفقه الرفيح »۽ كفاء تلك معاي > وصنو هذه الأغراض 
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الطعة الثالثة 
من 
هذا الکتاب 


منذ سبعة أعوام صدرت الطبعة الأول من هذا الكتاب . وأحمد 
الله على أن صادفه التوفيق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن دلت على شيء › فإ عا تدل 
على أن الدين لا يقف ني طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتناول 
مقدساته تناولا طليقاً من کل قید . وعل ان البحوث الفنية والعلمية 
لا تصدم الدين ولا تخدشه حيما تحلص فيا النية » ونتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن حرية الفكر لا تعي حا مجافاة الدين › 
كما يفهم بعض المقلدين ي ف التحرر »> حين يرون اللفوة بين الدين 
والفن والعلم أي أوروبا لظروف تار ية حاصة بالقوم هناك ؛ فينقلونه 
قلا إلى العام الإسلامي > الذي لم تقع الجفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه ي يوم من آيام التار بح ! 

هذه الظاهرة همى تسجيلها هنا عناسبة الطبعة الثالثة هذا 
الكتاب . ۰ 
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وظاهرة أخحرى همي تسجيلها کدلك عن ١‏ طريقة التصوير 
ي التعبير » وهل هي القاعدة الأولى ي أسلوب القرآن ؟ 

وهذا السوال قد أجبت عنه في مقدمة كتاب ١‏ مشاهد القيامة 


٤‏ القرآن » ۲ هذه السطور 


١‏ هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لنصوص 
القران . فالقصة » ومشاهد القيامة » والماذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني ي القران » مضصافا اليما تصوير الحالات النفسية » وتشخيص 
المعاي الذهنية » وعثيل بعض الوقائع الي عاصرت الدعوة المحمدية .. 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن من ناحية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير بي التعبير . فلا يستشى من هذه 
الطريقة الا مواد ضع التشريع › وبعض مواضع الجدل » وقليل من 
الأغراض الأحرى الي تفتضي طربقة التقرير الذهي المجرد . وهي 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القران . 

١‏ فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التصوير هو الأداة 
المفضلة في أسلوب القرآن . 

١‏ واذا وفقنى الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكثبة 
مکتة القرآن ‏ وهي ١‏ القصة ين التوراة والقرأن DJ»,‏ الماذج 
الانسانية ني القران » و« المنطق الوجدالي في القران » و« اساليب 
العرض الفني ي القران ٠‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
ایدم »> وتستريح إليها ضمائرهم » كما استراح إليها ضميري » . 

وانه لیسرلی أن اعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة 
التصوير في التعبير لقرآي , أتاحت للکثرر ين من دارسي القران » 
ومن اساتذة المدارس أن لحدوا سمة التصوير الفنية ف مواضح کٹثیرة 
ترد في کتاي ؛ وان پستروحوا فیا جمالا فنا حالصا بستخاصونه 
بأنفسہم > ويلتذونه بشعورهم »› ويطبقونه على الشعر والنتر الفي 
ي غير القرآن . 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة التي اهتدى إل 
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في إدراك الجمال الفي مارت ملكا للكثير ين . فانها لسعادة روحية 
ری أن أفصح عنما تحدثاً بنعمة الله . 
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وبهذه الناسبة أرى أن هناك إيضاحاً واجباً ينبغي أن يقال » 
بعد ما بدات كلمة ١‏ الفن » يساء استخدامها » أو ساء فهمها > 
او يساء تأويلها ني جال القرآن . 

وإني لأعترف بأنى حين اتخذت عنوان : «التصوير الفى 

ي القرآن » هذا الكتاب منذ سبع سنوات » لم يكن ها في نفسي 
الا مدلول واحد : هو جمال العرض ٠»‏ وتنسيق الأداء » وبراعة 
الإإحراج . ولم جل ني خاطري قط أن « الفني » بالقياس إلى القرآن 
معناه : المفق » أو المخترع › أو القائم على مجرد الخيال | ذلك 
ان درا سني الطويلة للقران لم يكن فما ما يلجئي إلى هذا الفهم أو 
هذا التأويل . 

وأنا أجهر بہذه الحقيقة الأخيرة » وأجهر معها بأني لم أحضع 
ي هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم ؛ بل دفعني إليها ني 
م أجد مبرراً لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احارام العقل البشري 
داته هو الذي بحم عل Y‏ اتجاوذ به طاقثه » وألا أجدف ره 1 
مجاهيل » ليس علا لدي من دليل ! 

واي لأعجب م تنصرف كلمة «الفي ٠‏ حما حا الى الخيال 
اللفى > والابتداع الذي لا يسنده الواقع والاختراع الذي حرج 
على المعقول ؟ 

EN 

ألا عكن أن تعرض الحقاثق الواقعة عرضا فنياً وعرضا علمياً ؛ 
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نم تبقى ها ني الحالتين صفنها الأساسية من الصدق والواقعية + 
الان ( هومیروس ١‏ کان يصوع اليادته وأوذبسته من الأساطبر ا 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والنمثيلية أي أوروبا لم يكونوا 

بتوحون الوقائع الحقيقية ي فيم الطليق ؟ 
إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصليح أن 

تعرض عرضاً فنباً كاملاً . وليس من السير أن نتصور هذا » مى 

خحلصنا لحظة من ١‏ العقلية المرجمة » الي نعيش بها > ومتی حلصن 
تصورنا من الباذج الغربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 

موصوعية شاملة . 
إن تحرر العقل لا يستدعي حا الجم والتوقع والشطط ؛ 

ولنجرد القران من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه كمصدر 

ناري بحت . فاذا جد ؟ جد أننا لا ملك كتابا انحر » لا أثرا 
تارعيًاً حر ني تاريخ البشرية كلها » توافرت له أسہاب التحقيق 

العلمى البحتة » كما توافرت يمذا الكثاب . 
وبديهي أننا لا نملك في إثبات صحة الحوادث الي تحدث 

بها القرآن أو عدم صحتا إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة مما 

ليست قطعية » وليس ها من قوة الثبوت ما للقران . 
احدى الوسيلثين اللتين فى أيدينا : الأسانيد التار ية الألحرى . 

فاذا نحن جردا القرآن من قداسته ‏ کما قلت ۔ فانه ککتاب 

تارخى » يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
مرجم تار عي اخر في الوجود ... راوی هذا الکتاب هو ١‏ محمد 
ابن عبد الله ٩‏ وهو رڄل يعارف حصومه قد ما وحدیٹا انه رجل 
صادق » ولا یشذ على هذا إلا شذاذ أفا کون متعصبون ! وقد 
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جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيا أحد » حتى السادة 
المستشرقون الذين يؤمن e‏ علدنا من لا يبون أن بو منوا الأديان 

ومثل هذا التحقيق العلمي لم ينهيأ لكتاب آحر » لا من الكتب 
المقدسة » ولا من الكتب القارعية ؛ ولا من الآثار التارعية أبضاً ؛ 
فالكتب المقدسة الأحرى › قد انقضت فترات طويلة بين حياة 
أصسحابما وعصر تدويها » ولم ترو بالإسناد الذي روي به القرآن . 
والكتب التارمية والاتار التاريحية لا ترتفع فوق مستوى الشہات . 
وليست هناك حادلة تارحية واحدة بي تاريخ البشرية تعد يقينية 
قينا علمياً حالصا . 

إذن لا تجوز محاكمة القران ‏ ككتاب تارحي بحت - 
لى اې کتاب تار خي آخر » او آي سند تار يي » ليس له من 
قوة الثبوت ما لكثاب القران . 

والوسيلة الأخحرى الى بن یدیا هى العقل . ولسث اتر دد 
في التصربح بأن احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه أن يفسح 
للمجهول مجاله » وأن یحسب له حسابه . لا عن طریق الامان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقللى . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي انه یعلم کل شيء . وهو لا یعلم نفسه » ولا 
يدري كيف يدرك المدركات ! 

وليس ثي هذا إنكار للفكر الاإنساني وحريته ؛ ولكن فيه 
اسحتراما هذا الفكر » معرفة قدره وميجاله . 

وإذا كان رجال الدين ني أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا 
في طريق حرية البحث العلمي - حتى ني العام المادي - فنشأت 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين > فلا جوز أبداً أن 
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ننقل الموضوع برمته إلى الشرق › وإلى الإسلام » فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو التهجم والتقحم »> بلا سند إلا 
هذا السند الذي بتجاوز دائرثه . فهذا نفسه هو التقليد المعيب > 
الدي یدل عل أن حر به الفكر رذ ۾ زي من از اء ١‏ المودة » نقلده 
تقليد القرود ! 


وبعد فلست أنكر أن صعوباث اعترضت طريي » وأا ابحٹ 
موضوع ١‏ القصة ني القران » و« مشاهد القيامة في القران» . 

هذا کله مسوق على أنه حاصل وا فع ؟ أم إن بعضه مسوق 
عل أنه صور وأمثال ١‏ 

ووقفت طويلا أمام هذه الصعوبات . ولكني ل جد بين 
يدي حقيقة واحدة من سحقائق التار يح او حفائق التفكر أطمئن 
إلى يقينيتها وقطعيتما > فأحا كم الفرآن إليها . وما كان جوز لدي 
أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

م أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحثة عن 
الببحث الطليق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف 
والتلفيق . 

فاذا وجد سواتي هذه الحقيقة الي يحاكم إلبها القران › 
فانا على استعداد أن أستمع اله > ي هدوء واطمئنان . اما قبل 
أن توجد . فإنه يكون من الخفة والطيش » إن م يكن من احتقار 
١‏ الفكر ١‏ وتعر يضه للمهانة أن يقضي الاانسان براي ٤‏ بکذب 
به هذا الكتاب » ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 


0۸ 


الفن ني القران : إبداع ني العرض » وجمال ني التنسيق »› 
وقوة فى الأداء وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال 
والتلفسقى والاختراع . متی اسٹمامت النفوس وصحت الافهام ا 


سید قطب 


۹ 


الاهداء SظsvnnenunnnannnnsuunnnnnprnnASHNNORAEGGA‏ 
لقد وجدت القران sens‏ 
سحر القرآن seserra‏ 


HEH EMEREFHEHNEHHEHEHNEHGOMEHRN HHHH FF FPF ¥ 
HENNE ENFFHNFTHEHNINHNHHNHHHEHQGHNNHEHEFHEHN FA @ 
KIRN HENNEPIN FEHEHRHEHEHEHHNNI MRNA RH ¥ 4 § ¥ 


FENN HTENA HME RNR FHA HRH FPF FF fF ¥ 


القصة ي القران essere‏ 
أغراض القصة 
آثار خحضوع القصة للغرض الديني RR‏ 
الدين والفن ي القصة 
اللخصائص الفنية للقصة 


1 FHTENFHEHpPLHHHHDEHEHEHEHEHGDHREHNGHSDNpLHNpFP EF ¥ ¢ 


FHM HHS HEHEHE EHED EHhHNpHEpHhHN EHH BMH Fh # ¥ 


hHENHEOPDHEHSIFNhMEMNHNHHRbHNDH PFE pp ¢+ + 


HOhHNSNHTEFIINSDHNIDHENNRHEHHNE EEF HH BM Bh 


HENNE HNHN EHH HEEH HHH MHA hAHDBDF ENF HP ¢} 


المنطق الوجدالي eee‏ 
بقة القران 
هذا الكثات Seserra‏ 


رقم الایداع ' ۸۸/۷٦۲۳۲4‏ 
ترے دول ' ۵ھ ۲۸١‏ ۔ ۱٤۸‏ ہہ A۷۷‏ 


القاهرة ^۸٠‏ شارع سیمویه المصری ۔ ت ٤۱۲۳۳۹۹.‏ ۔ فاکسں ::۴۷٥٦۷۲'‏ (٣ہ)‏ 
ہہروت : ص ب ۸۹٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱۵۸۵۸۹ ۔ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : )١۱( ۸۱۷۷٦١‏ 


HEINNHEPHNHNHHNHHHNEHHNHEFEFHNHEEHHENHSERHEHHHEHHF EE E ¥ ¢ 


ي ظلال القران 

العدالة الاجتماعية في الإسلام 

خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته 

النقد الأدبي أصوله ومناهجه 

کتب وشخصیات 

الاسلام ومشكلات الحضارة 

التصوير الفني ني القرآن 

مشاهد القيامة في القران 
کتا م البهرد 

تفسير سورة الشورى 

تفسير ايات الربا 

دراسات اسلامية 

السلام العالي والاإسلام 

معر كة الإسلام والرأسمالية 

في التاربخ فكرة ومنهاج 

معالم ني الطريق 

هذا الدين 

المستقبل لهذا الدين 

نحو مجتيع إسلامي 


